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  م الجوزیةابن قیِّ  منهج يآراء المستشرقین ف

  عرض ونقد "الظل يم فعال"من خلال كتابهم 

  مها بنت سراي حماد  الشمري

  جامعة حائل ، المملكة العربیة السعودیة. ،الثقافة الإسلامیة  قسم

  Mmaha33@hotmail.comالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

عنوان البحث: آراء المستشرقین حول منهج الإمام ابن قیَّم الجوزیة في كتاب:  

كر الفقهي والعقدي لابن قیم الجوزیة عرض عالم في الظل مقالات في الف

  یتكون البحث من: تمهید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس..ونقد

قیمَّ : أولاً : التعریف بالكتاب محل الدراسة. ثانیا: التعریف بالإمام التمهید

،رحمه االله، وأبرز مؤلفاته. ثالثا: الكتابات الاستشراقیة في الإسلام واتجاهات 

  حول تلك الكتاباتالمسلمین 

آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم الجوزیة في تطویر الفكر المبحث الأول: 

منهجه في التألیف والكتابة، العلمیة ، و الإسلامي.من حیث سمات شخصیة 

  ومنهجه في الفكر السلفي والتیمي 

فكر المبحث الثاني : آراء المستشرقین في اسهامات ابن قیَّم الجوزیة في ال     

الإسلامي. اسهاماته في الفقه الإسلامي ،في النظام الاجتماعي ،في الطب 

  النبوي.

المبحث الثالث: آراء المستشرقین في معالجة كتب ابن القیم لبعض          

الموضوعات الفقهیة والفكریة والفلسفیة :كتاب أحكام أهل الذمة، وكتاب مدارج 

  السالكین ،وكتاب الروح.

  ا النتائج والتوصیات، والفهارس. ومن أبرز النتائج: الخاتمة: وفیه

اهتم الباحثون الغربیون بمؤلفاته ابن القیم وتقییم آراءه ، وفحص منهجي  -

  وبذل الجهود لإنتاج طبعات أكادیمیة عالیة الجودة لأعماله.،لكتبه واعماله

دراسة فكر ومنهجیة ابن القیم تعد مكون أساس وضروري لفهم إن  -

 .لفیة ومنهجیتها وخصائصها ،وآثارهاالعقلیة الس

قدم ابن القیم في الكثیر من مؤلفاته المعالجات الفكریة والمعرفیة  -

 والفلسفیة.

الكتابات قیمَّ ، : التعریف بالكتاب ، التعریف بالإمام الكلمات المفتاحیة

  الاستشراقیة ، آراء المستشرقین.
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Abstract  : 

The title of the research: Orientalist opinions on the 

approach of Imam Ibn Qayim al،gawziya in the book: A 

World in the Shadow: Articles on the Jurisprudential and 

Doctrinal Thought of Ibn Qayim al،gawziya Presentation and 

Criticism The research consists of an introduction, three 

topics, a conclusion, and references. Introduction : First: 

Introduce the book under study. Second: Introducing Imam 

Qayim ، may God have mercy on him ، and his most 

prominent works. Third: Orientalist writings in Islam and 

Muslim attitudes about those writings. The first section: the 

views of orientalists on the approach of Ibn Qayim 

al،gawziya in developing Islamic thought in terms of the 

characteristics of the scholarly personality, his approach in 

writing and writing, and his approach in Salafi and Taymi 

thought. The second section: the views of orientalists on the 

contributions of Ibn Qayim al،gawziya to Islamic thought. His 

contributions to Islamic jurisprudence, to the social system, 

to prophetic medicine. The third section: the views of 

orientalists in the treatment of Ibn al،Qayim's books on 
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some jurisprudential, intellectual, and philosophical topics: 

the book provisions of financial disclosure, the book Paths 

of approaches, and the book al،Spirit. The Conclusion: It 

contains the results, recommendations, and references. 

Among the most prominent results: ، Western scholars 

have paid attention to Ibn al،Qayim's writings, evaluating his 

opinions, systematically examining his books and works, and 

making efforts to produce high،quality academic editions of 

his works. 

Keywords  : Lntroducing the book, Introducing Imam 

Qayim, Orientalist writings, Orientalist opinions.  
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 دمة:مق  

وعلى آله وأصحابه  ،، والصلاة والسلام على سيدنا محمدلعالمينالحمد الله رب ا     

   .وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

  ،،،دـــــــــــــــــــــــــبعو 

في الفكر  ؛ تزال تؤثراق أحد العوامل المهمة التي أثرت، ولایعد الاستشر ف      

الأصل  الفلسفي الإسلامي في العصر الحدیث، رغم أنه لم یكن یستهدف في

بعلومه - تنمیته أو إثراءه بطریقة مباشرة، بل كان المقصود منه نقل الشرق 

ر كان للاستشراق أكب .. فقدإلى الغرب الأوروبي. - وفلسفته وحضارته وثقافته

وفي تشكیل مواقف الغرب  ،ة التصورات الأوروبیة عن الإسلامالأثر في صیاغ

ن نذهب إلى أبعد من ذلك، مكننا أوی إزاء الإسلام على مدى قرون عدیدة.

  .)١(إن الاستشراق یمثل الخلفیة الفكریة لهذا الصراع الحضاري :فنقول

  

ننا سنخوض في مجال ومدارسه فإ عندما نتحدث عن الاستشراق الحدیثو      

 -هنا- وما یهمنا  .بسبب كثرة الكتابات والمناهج والأسالیب الاستشراقیة ؛واسع

 .، ومعرفة مناهجهم وأفكارهمودراسة مؤلفاتهم ،ینكتاباتهم عن علماء المسلمهو 

  رون الآراء حول علماء الإسلام وعلومهم. صدِّ وعلى ذلك یُ 

شَهِدَ ( قال تعالى: ؛ومكانة عالیة ،وللعلم وللعلماء في الإسلام شرف عظیم     

. )٢() باِلْقِسْطِ لا إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الْعَزِيزُ الحْكَيِمُ االلهَُّ أَنَّهُ لا إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَالملاَْئكَِةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائماًِ 

، وشرف العلماء في هذه الآیة دلیل على فضل العلم«: قال الإمام القرطبي

                                                           

نظر: فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي  والتحدیث الغربي: أحمد محمد ) ی١(

هـ/ ١٤١٦، المعهد العالي للفكر الإسلامي  ١٦٢، ص: ١، ط: ١جاد عبدالرزاق، ج: 

 م.١٩٩٥

 .١٨) سورة آل عمران: آیة ٢(
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فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم االله باسمه واسم ملائكته كما  ؛وفضلهم

   .)١(»قرن اسم العلماء

والذي نالته كتابات المستشرقین بالدراسة  ،لامومن أهم العلماء في الإس     

الجوزیة  رحمه  الإمام ابن قیمَّ مؤلفاته وأفكاره ومنهجیته العلمیة: والبحث حول 

م ومن ذلك یأتي هذا البحث بعنوان: آراء المستشرقین في منهج ابن قیِّ  االله،

   .عرض ونقد "عالم في الظل"الجوزیة من خلال كتابهم 

لذا  وفق ماورد في الكتاب محل الدراسة؛یمات هذا البحث جاءت تقسقد و     

اه هذه الشخصیة الجدیرة تتبع كتابات المستشرقین تج رأیت أنه من الواجب عليَّ 

خاصة أنه أحد علماء الإسلام ؛ وذلك وفاء لحق العلماء  ،الدراسةبالبحث و 

  والقیام بواجب الدعوة إلى االله تعالى. ،علینا

  

    :أهمیة البحث      

خاصة ما ، أنها تتناول موضوع الدراسات الاستشراقیةفي  تبرز أهمیة البحث    

الجوزیة  قیمَّ هو ابن ، علماء الإسلامأهم یتعلق بالكتابات الاستشراقیة حول أحد 

وترك للأمة الإسلامیة  ،ودافع عنه ،الذي بذل نفسه لهذا الدینذلكم  ،رحمه االله

والسیاسة  ،والاخلاق ،والنظم ،الفرقفي و  فة،كا في علوم العقیدة عظیمًا اإرثً 

   .، وغیرهاالشرعیة

 جاءت فكرة البحث في تتبع كتابات المستشرقین حول منهج الإمام ابنلقد و      

  ومعرفة الآراء حوله من الجانب الفكري والفقهي والفلسفي.  ،ومؤلفاته ،مقیِّ ال

 مقیِّ ول منهج الإمام ابن آراء المستشرقین حأحسب أن ثمة دراسة قد تناولت و     

لا سیما أن الحاجة إلیها ماسة في هذا ، ومن ثم فقد عزمت على درسها؛ الجوزیة

  العصر الذي یشهد حرص الباحثین الغربیین لدراسة مؤلفات علماء المسلمین.

  

                                                           

تح: عبداالله  ) تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد أحمد القرطبي،١(

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، بیروت ، لبنان، ٦٤، ص: ٥التركي، ج: 
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  أسباب اختیار موضوع البحث:

ودراسة  ،انتشار الدراسات الاستشراقیة الحدیثة حول علماء الإسلام  - ١

وعلیها یحدد موقفهم  ،لمعرفة الآراء الفكریة والعلمیة ؛ناهجهم ومؤلفاتهمم

 من الإسلام وأحكامه. 

الرغبة الذاتیة في تتبع كتابات المستشرقین في العصر الحدیث لمنهج  - ٢

 هم في منهجه وأفكاره . ، ومعرفة آرائابن قیمَّ الجوزیة

ات علماء هتم العدید من الباحثین في الدراسات الغربیة بمؤلفا  -٣

 والكتاب محل الدراسة دلیل ذلك .  .مقیِّ الومنها مؤلفات ابن  ،المسلمین

لا توجد دراسة تناولت آراء المستشرقین  - حسب علمي واطلاعي– أنه  - ٤

المستشرقین كتابات  . ولأهمیةالجوزیة رحمه االلهفي منهج الإمام ابن قیمَّ 

التي تقدمها  تأتي الدراسةومناقشة مناهجهم وعلومهم  ،حول الائمه

؛ إثراءً للمكتبة الإسلامیة ا منها بأهمیة هذا الموضوعإیمانً  ؛الباحثة

 العربیة.و 

  أهداف البحث :

 اا عظیمً الدفاع عن أحد علماء الإسلام  الذي ترك للأمة الإسلامیة إرثً  - 

 لفضله وعلوّ  ها، وتأكیدًاینضب معینلا التي تلك  كافة، في علوم الشریعة

 .سنة والجماعةمنزلته عند أهل ال

سهاماته في الجوزیة، وإ  مابن قیِّ  كتابات الإمام بیان آراء المستشرقین في -

  تطویر الفكر الإسلامي.

الكشف عن الآراء والأفكار والمفاهیم الناتجة عن دراسة المستشرقین  -

 الجوزیة  ومؤلفاته. مقیِّ لمنهج الإمام ابن 

  

  مشكلة البحث والتساؤلات:

خاصة كتاباتهم حول علماء الإسلام -رقین تعد كتابات المستش    -١

من أخطر الموضوعات الحدیثة التي تواجه الثقافة  - ومنهجهم ومؤلفاتهم

 ا؛خالصً  دافع الجمهور منهم لم یكن علمی�اا أن الإسلامیة، خصوصً 
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والمسلمین، بینما منهم من كان دافعه الكراهیة والتعصب ضد الإسلام ف

 - الكتاب محل الدراسةصاحب مثل – مفي المقابل كان دافع قلیل منه

فالأعمال الكبیرة  م وتحلیل أفكاره؛قیِّ اللأبرز كتب ابن  فحص منهجيّ 

جذبت الكثیر من الباحثین لدراسة فكره قد التي خلفها ابن قیم وراءه 

  ومنهجیته .

 لبحث تحدد في السؤال وبناء على ما تقدم فإن القضیة التي تتمحور حولها ا

  :الرئیس التالي

  ؟ الجوزیةا آراء المستشرقین في منهج الإمام ابن قیمَّ م

 ا التساؤل الرئیس التساؤلات التالیةویتفرع من هذ:  

الجوزیة في تطویر الفكر ما آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم  -

 ؟الإسلامي

 ؟قیَّم الجوزیة في الفكر الإسلاميسهامات ابن ما آراء المستشرقین في إ -

وعات في معالجة كتب ابن قیَّم لبعض الموض ما آراء المستشرقین -

 ؟الفقهیة والفكریة والفلسفیة

  

  منهج البحث:

: من حیث والمنهج الاستقرائي ا، مع التحلیل والنقد.ا استقرائی� سلكت منهجً    

الجوزیة في الكتاب محل ابن قیمَّ منهج استقراء جمیع  مقالات المستشرقین في 

 منهج لبیان آراء المستشرقین في  ؛مع نقدهاها، ثم قمت بعرضها وتحلیل ،الدراسة

إلى استخدام مناهج أخرى حسب طبیعة  رتابن قیمَّ الجوزیة. وقد اضطر 

  . لتحقیق الدراسة الشمولیة للموضوع ؛)١(الدراسة

                                                           

) كالمنهج الوصفي التحلیلي. وهو: الوصف العلمي الذي یستند إلى التحلیل، بحصر ١(

جزئیات الموصوف، وتصنیفها، وترتیب هذه التصنیفات. [قواعد أساسیة في البحث 

م، الناشر: مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ١٩٩٤. ١العلمي/ د سعید اسماعیل صیني،  ط

  ].٦٣لبنان، ص: 
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 أما منهج الباحث من الناحیة الفنیة ،فهو كما یلي :

 اسم السورة :إلىمع الإشارة  ،یات القرآنیة وفق الرسم العثمانيكتابة الآ ،

  .ورقم الآیة في موضعها

  َّالمعاجم و ات الكتب في التفسیر، والسنة، الرجوع للمصادر الأصلیة: (كأُم

 اللغویة) وغیرها من المصادر الأصلیة.

  َر بین علامتي تنصیص إذا كانت النصوص مقتبسة بالنص فإنها تحص

ر المرجع ذكَ و إضافة أو نقل بالمعنى فإنه یُ أما إذا حصل تعدیل أ. » «

 (ینظر). :بكلمة في الهامش مسبوقًا

 والطبعة، والمؤلف، لكتب في الهوامش بذكر: اسم الكتابتوثیق ا، 

فإذا تكرر  ،أو ذكر لهالصفحة. وذلك عند رقم وتاریخ النشر ومكانه، و 

 ورقم الصفحة. ،والمؤلف ،الكتاباسم المرجع اكتفیت بذكر 

 ها في البحث دون غیرها من دحسب ورو  ،م فقطقیِّ ابن ال توثیق كتب

 .الكتب

  ُل الرجوع إلیها.وضع الفهارس اللازمة لیسه 

 حدود البحث :

: عالم في الظل مقالات ب محل الدراسة وعنوانهاقتصر البحث على الكتا            

لیفنات "و "كاترینا بوري": والعقدي لابن قیم الجوزیة .تألیففي الفكر الفقهي 

  رو بسیوني.ترجمة :عمو  "،هولتزمان

دون  ،م الجوزیة الواردة في البحثابن قیِّ التركیز والاقتصار على كتب           

 .طالةتجنبًا للإ ؛اغیره

  الدراسات السابقة: 

: دراسات مباشرة، وهي التي لها علاقة بصلب تنقسم الدراسات السابقة إلى   

: آراء وضوع م، وحسب علم الباحثة واطلاعها لا توجد دراسة تناولت الموضوع

عرض  "عالم في الظل"م الجوزیة من خلال كتابهم المستشرقین في منهج ابن قیِّ 

م قیِّ العلماء غیر ابن : دراسات غیر مباشرة ع، وغایة ما وجدتهد بشكل مباشرونق

   رحمه االله، وشبهات المستشرقین حولهم.
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  : المباشرةغیر من أهم الدراسات 

ن حول شیخ الإسلام ابن تیمیة دراسة تحلیلیة رقی: شبهات المستشالدراسة الأولى

نورة ة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المارسالة دكتور  ،عبدالعزیز الزیدنقدیة: 

  ه.١٤٤٠

لقة بالإمام أحمد ومسنده ومذهبه دراسة المتعالمستشرقین  شبهات الدراسة الثانیة:

دینة المنورة معة الإسلامیة بالمالجا ،رسالة دكتوراة ،نقدیة: سعد العتیبي

  ه.١٤٤١

قین حول الإمام أبي حنیفة ومذهبه عرض ونقد: : شبهات المستشر الدراسة الثالثة

  ه.١٤٤٢معة الإسلامیة بالمدینة المنورة ة، الجااخالد أحمد كامل، رسالة دكتور 

شرقین من شیخ الإسلام ابن تیمیة دراسة تحلیلیة: : موقف المست الدراسة الرابعة

  م.٢٠٢٠رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة أحمد حسن القرني، 

ق وكتابات في موضوع الاستشراتلك الدراسات مع هذه الدراسة وتتفق      

تختلف عن تلك الدراسات في المستشرقین حول علماء الإسلام، لكن هذه الدراسة 

عالم في م الجوزیة من خلال كتابهم أنها تتناول آراء المستشرقین في منهج ابن قیِّ 

أي أنها حددت عالمًا غیر العلماء الذین تناولته تلك  .دالظل عرض ونق

  الدراسات، وخصصت كتابًا غیر الكتب التي درستها.

 : خطة البحث  

، وخاتمة. وهي على النحو وثلاثة مباحث ،وتمهید ،مقدمة :یتكون البحث من

 :التالي

 ،أهداف البحثاره، أسباب اختی، : تحتوي على ما یلي: أهمیة البحثالمقدمة

  خطة البحث. الدراسات السابقة،و مشكلة البحث والتساؤلات، منهج البحث، 

   لتمهید :ا

  .:  التعریف بالكتاب محل الدراسةأولاً 

  .وأبرز مؤلفاته رحمه االله،م قیِّ الالتعریف بالإمام  ا:ثانیً 



       

 ٤٥٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

لفكر آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم الجوزیة في تطویر ا المبحث الأول:

 :ثلاثة مطالبوفیه  .ونقدها ،الإسلامي

العلمیة  آراء المستشرقین في سمات شخصیة ابن قیَّم الجوزیة المطلب الأول :

 والمنهجیة في الكتابة 

  .آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم الجوزیة في التألیف والكتابةالمطلب الثاني : 

   .يّ مِ یْ قیَّم الجوزیة السلفي والتَّ آراء المستشرقین في منهج ابن المطلب الثالث: 

سهامات ابن قیَّم الجوزیة في الفكر آراء المستشرقین في إ: المبحث الثاني    

 ثلاثة مطالب:وفیه  .ونقدها ،الإسلامي

في الفقه  سهامات ابن قیَّم الجوزیةآراء المستشرقین في إ: المطلب الأول

  .الإسلامي

في النظام  سهامات ابن قیَّم الجوزیةي إآراء المستشرقین ف :المطلب الثاني

   .الاجتماعي

في الطب  سهامات ابن قیَّم الجوزیةآراء المستشرقین في إالمطلب الثالث: 

   .النبوي

م لبعض الموضوعات قیِّ الآراء المستشرقین في معالجة كتب ابن المبحث الثالث: 

   ، ونقدها. وفیه ثلاثة مطالب.الفقهیة والفكریة والفلسفیة

  .كتاب أحكام أهل الذمةمطلب الأول: ال

  لب الثاني : كتاب مدارج السالكین.المط

  .المطلب الثالث: كتاب الروح

  توصیات البحث - نتائج البحث  ب -أ:  الخاتمة وتتضمن  

  الفهارس التفصیلیة للبحث -ج               

  

  



       

 ٤٥٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  التمهيد : 
  :  التعریف بالكتاب محل الدراسة:أولاً 

م الم في الظل مقالات في الفكر الفقهي والعقدي لابن قیِّ : ععنوان الكتاب

  .الجوزیة

  ترجمة :عمرو بسیوني.و  ".لیفنات هولتزمان"و "كاترینا بوري ": )١(تألیف

رقم  م.٢٠٢٢سنة النشر: الجزائر،  ،ابن الندیم للنشر والتوزیع وهرانالناشر: 

  الطبعة: الأولى.

  .) صفحة٤٤٨عدد الصفحات: (

لمترجم الكتاب:  : مقدمة، وهيت الكتاب: اشتمل الكتاب علىمحتویا       

ا. الضار أحیانً  ،ا، والضروري دائمً ها: ابن القیِّم المهم غالبًاعنوان، و عمرو بسیوني

كونه من أبرز علماء  :ابن قیم الجوزیة من ناحیة الأهمیة فیها تناولوقد 

دوره في فهم  لضرورة:، ویقصد باومن ناحیة الضرورة .مؤلفاته ، ولشهرةالمسلمین

احیة الضرورة مرة أخرى ا. ومن ني خصوصً مِ یْ ا والتَّ وتمثیل المنهج السلفي عمومً 

لبعض  مقیِّ الا حول تصور ابن واستعرض فیه نموذجً  ،الجانب التطبیقيتناول 

  .القضایا الإصلاحیة الفقهیة

أن  "تزمانلیفنات هول"و "كاترینا بوري": ذكرت فكرة الكتاب وسبب التألیف       

قد ، كان قد فكرة بعد مؤتمر بارز حول ابن تیمیة وفكره وإرثهقد جاء هذا الكتاب 

نظمه شهاب أحمد ویوسف رابوبورت. وذكرتا إنه لم یعد من الممكن تجاهل ابن 

م، وكانت الجلسة ٢٠٠٦أتا بتنظیم حلقة نقاشیة في بدوأنهما قد  .قیم الجوزیة

الكاتب ما هو الا نتیجة و  م الجوزیة ".دبیة لابن قیِّ : "إعادة تقییم المكانة الأبعنوان

م الجوزیة یقوم على سماته موسعة لهذا المشهد، وكذلك لقناعتهما بأن إرث ابن قیِّ 

  ویستحق الدراسة .  ،الخاصة

خاصة في  ،م العلمیةقیِّ اللقاء الضوء على مكانة ابن إ سبب تألیف الكتاب:

محل م كانت ومازالت وستظل؛ قیّ الفها ابن عمال الكبیرة التي خلَّ ؛ فالأمؤلفاته

  اهتمام الباحثین.

                                                           

 . ٢٠٢٣/ مارس/ ١٢ www.iicss.iq) لم أقف على ترجمة للمؤلفتین إلا في هذا الرابط: ١(



       

 ٤٦٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

الكتاب جزء من مشروعین بحثیین، أجري كلاهما  :كتابعرض تقسیم ال        

المسارات الإسلامیة للإصلاح: استقبال على حدة: مشروع "كاترینا بوري" بعنوان: "

 "یفنات هولتزمانللسادس عشر والثامن عشر". ومشروع "ابن تیمیة بین القرنین ا

روجعت وقد م الجوزیة". بعنوان: "الجوانب العلمیة في الفكر اللاهوتي لابن قیَّ 

  للمعاییر الأكادیمیة الدولیة. لات الموجودة في هذا الكتاب وفقًاجمیع المقا

م تحدثتا عن ابن قیِّ  ":عالم في الظل لكاترینا بوري ولیفنات هولتزمانمقدمة كتاب "

 ، وإنتاجه العلمي الغزیر،یة التي یتمتع بها في الساحة الإسلامیةوالشعب ،الجوزیة

بعض  ،مسیرته المهنیة تناولتا عدة موضوعات في حیاة ابن قیم الجوزیة: التعلیم،و 

م الكتاب إلى ثلاثة موضوعات: (المجتمع سِّ . وقُ المواجهات العلمیة والتاریخیة

  .)البدن والروح  - االله والإنسان  - والفقه 

  

  وأبرز مؤلفاته:  رحمه االله،  مقیِّ الا: التعریف بالإمام ابن ثانیً 

وب بن سعد حُریز الزرعي، هو محمد بن أبي بكر بن أی: اسمه ونسبه ومولده

المفسر  النحوي، العارف، شمس الدین أبو  ،الفقیه الأصولي ،الحنبلي ،الدمشقي

  . )١(وتسعین وستمائة المعروف بابن قیّم الجوزیة الحنبلي. ولد سنة إحدى  ،عبداالله

  تعلیمه وتصانیفه:

لم فبرع في علوم متعددة، لا سیما ع ،سمع الحدیث، واشتغل بالعلم        

 ،وفقه ،تفسیر :، ما بینالتفسیر والحدیث والأصلین، كان بارعًا في عدة علوم

لزم شیخ الإسلام تقي الدین ابن تیمیة ، وأصول وفروع. حدیث، و ونحو ،وعربیة

حتى  تي عشرة وسبعمائة، وأخذ منه علمًا كثیراً؛من القاهرة في سنة اثن بعد عودته

                                                           

د بن رجب، تح: ) ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة: الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أحم١(

، مكتبة العبیكان، الریاض، ١، ط: ١٧١، ص: ٥عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین، ج: 

م. والبدایة والنهایة: للحافظ عماد الدین أبى ٢٠٠٥هـ /١٤٢٥المملكة العربیة السعودیة، 

، ١، ط: ٥٢٣، ص: ١٨الفداء إسماعیل بن كثیر، تح: عبداالله عبدالمحسن التركي، ج: 

 م.١٩٩٨ه/١٤١٩والنشر، الجیزة ، مصر،  هجر للطباعة



       

 ٤٦١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

صار أحد أفراد زمانه. وتصدى للإقراء والإفتاء سنین، وانتفع به الناس قاطبة، 

  . )١(وصنف وألف وكتب 

بالتفسیر لا  وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفًا ،ه في المذهبتفقَّ          

نیه وفقهه، وبالحدیث ومعا ، وإلیه فیهما المنتهى،ینوبأصول الد ،یجارى فیه

بیة، وله فیها الید وبالعر  ،وبالفقه وأصوله لا یلحق في ذلك، ،ودقائق الاستنباط منه

بعلم السلوك وكلام أهل التصوف  وكان عالمًا .، وغیر ذلك، وبعلم الكلامالطولى

  .)٢(لىوإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون الید الطو 

وقد سمع من تقي الدین  سلیمان، والشهاب  النابلسي العابر، وفاطمة         

 ،بنت جوهر، وأبي بكر بن عبد الدائم  وعیسى المطعم، والبهاء ابن عساكر

، وجماعة. وأفتى وبرع واشتهر وبعُد صیتُه، وساد أهل وقته علمًا وعملاً والحجار

الطویلة والتواضع والصبر، وقد أوذي ، مع الخشوع والعبادة وأصولاً وفروعًا

  .)٣(وامتحن

 یوصف ، وكتب بخطه ما لابالجوزیة مدة طویلة درس بالصدریة، وأمَّ          

د المحبة للعلم وكتابته وكان شدی كثرة، وصنف تصانیف كثیرة جدًا في أنواع العلم،

، یر صانیف الكبار والصغار شيء كث. وله من الت)٤(واقتناء الكتب ،ومطالعته

واقتنى من الكتب مالم یتهیّأ لغیره من كتب السلف والخلف، وبالجملة كان قلیل 

ة. وما ، والغالب علیه الخیر والأخلاق الصالحالنظیر في مجموعه وأموره وأحواله

. ولما مات الشیخ جمع أحدٌ من الكتب ما جمع؛ لأن عمره أنفقه في تحصیل ذلك

                                                           

، ٧٦،  ٤٢) ینظر: الجامع لسیرة الإمام ابن قیَّم الجوزیة، تح: علي محمد العمران، ص: ١(

ه/ ١٤٤٢، الناشر دار عطاءات العلم ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ١ط: 

 م .٢٠٢١

 .١٧٢، ١٧١) ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة: الإمام ابن رجب، ص: ٢(

. والجامع لسیرة الإمام ١٧١) ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة: الإمام ابن رجب، ص: ٣(

 .٤٤ابن قیَّم الجوزیة ، تح: علي محمد العمران، ص: 

 .١٧٤) ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة: الإمام ابن رجب، ص: ٤(



       

 ٤٦٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

جیّدة ، وكان عنده من كل  كبارُا  صولاً " اشترى من كتبه أمهات وأفتح الدین"

  .  )١(، بكل كتاب نسخٌ عدیدةا فن ولا مذهبشيء في غیر م

  :)٢( من أبرز تصانیف الإمام ابن قیَّم الجوزیة

كتاب تهذیب سنن أبي داود وإیضاح مشكلاته والكلام على مافیه من الأحادیث 

   ).مجلد(المعلولة 

  .)مجلد ضخم(كتاب سفر الهجرتین وباب السعادتین 

  .نعبد وإیاك نستعین) إیاككتاب مراحل السائرین بین مانزل آیة (

  .السعداء في هدي خاتم الأنبیاء (مجلد) زاد المسافرین إلى منازلكتاب 

  .(أربع مجلدات) كتاب زاد المعاد في هدي خیر العباد

  .الصلاة والسلام على خیر الأنام (مجلد) جلاء الأفهام في ذكركتاب 

  .ت)مجلدا ةثلاث علام الموقعین عن رب العالمین (كتاب إ

  .)مجلدانكتاب بدائع الفوائد (

  .رواح إلى بلاد الأفراح. وله اسم آخر، هو: صفة الجنة (مجلد)حادي الأكتاب 

  :)٣(قیَّمالعبادة ومحنة الإمام ابن 

شغف بالمحبة ، وتأله ولهج بالذكر، و ذا عبادة وتهجد -رحمه االله-كان           

راح بین یدیه على ، والاطِّ ه، والافتقار إلى االله، والانكسار لالإنابة والاستغفارو 

، وحسن الخلق، كثیر التودد، كثیر الصلاة والابتهال والقراءة عتبة عبودیته. وكان

ا ویمد وكان یطیل الصلاة جدً  یؤذیه ولا یستغبیه ولا یحقد علیه،ولا  الا یحسد أحدً 

بس مع الشیخ تقي الدین في المرة ، وحُ وذي مراتن وأُ حِ . وقد امتُ ركوعها وسجودها

                                                           

 ٣٩، ٣٦حمد العمران ، ص: ) ینظر: الجامع لسیرة الإمام ابن قیَّم الجوزیة، تح: علي م١(

،٤٠. 

) للاستزادة من مؤلفات الإمام ابن قیَّم ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة؛ الإمام ابن رجب، ٢(

 .٤٩. والجامع لسیرة الإمام ابن قیَّم الجوزیة ، تح: علي محمد العمران، ص: ١٧٥ص: 

. والجامع لسیرة ١٧٤-١٧٣) ینظر: الذیل على طبقات الحنابلة: الإمام ابن رجب، ص: ٣(

 .١٣٤-  ٣٩الإمام ابن قیَّم الجوزیة ، تح: علي محمد العمران، ص: 



       

 ٤٦٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

ولم یفرج عنه إلا بعد موت الشیخ، وكان مدة حبسه  عنه، رة بالقلعة، منفردًاالأخی

بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكیر، ففُتِح علیه من ذلك خیر كثیر، وحصل له  مشتغلاً 

لك على الكلام في ، وتسلط بسبب ذیم من الأذواق والمواجید الصحیحةجانب عظ

  وتصانیفه ممتلئة بذلك. .علوم أهل المعارف، والدخول في غوامضهم

وجاور بـ"مكة"، وكان أهل مكة یذكرون عنه من شدة  ،وحج مرات كثیرة        

 ق كثیر من حیاة شیخه وإلى أن مات، وانتفعوا به،العبادة. وأخذ عنه العلم خل

ال القاضي برهان الدین الزرعي عنه: ق وكان الفضلاء یعظمونه، ویتتلمذون له.

  .منه وسع علمًاما تحت أدیم السماء أ

قال الحافظ أبو بكر محمد بن المحب: قلت لشیخنا الحافظ المزي: ابن          

وقال  هذا الزمان كابن خزیمة في زمانه. یم في درجة ابن خزیمة؟ فقال: هو فيقّ ال

، ولا اولا رأیت أوسع منه علمً  ،ه في ذلك: لم أشاهد مثلابن رجب في عبادته

، ولیس بمعصوم، ولكن لم أر في لقرآن والسنة وحقائق الإیمان منهأعرف بمعاني ا

  .معناه مثله

لا أعرف في زماننا من أهل العلم في عبادته:  - اأیضً - وقال ابن كثیر      

لتلاوة، ، كثیر الصلاة واا ونهارً ا للاشتغال لیلاً وقال: كان ملازمً  .أكثر عبادة منه

: وكل تصانیفه وقال الشوكانيولا یحقد.  حسن الخلق، كثیر التودد، لا یحسد

مع العذوبة الزائدة، مرغوب فیها بین الطوائف، وله حسن التصرف في الكلام، 

وحسن السیاق ما لا یقدر علیه غالب المصنفین؛ بحیث تعشق الأفهام كلامه، 

  على غیر الدلیل معول في الغالب.  ، وتحبه القلوب، ولیس لهوتمیل إلیه الأذهان

، ثالث عشرین رجب ،لیلة الخمیس ،وقت العشاء الآخرة - حمه االلهر - توفي  :وفاته

عقیب  سنة إحدى وخمسین وسبعمائة. وصُلِّي علیه من الغد بالجامع الأموي

عة خلقٌ كثیر. وكانت ، وشیَّ جراح، ودفن بمقبرة الباب الصغیر الظهر، ثم بجامع

ى والأعیان والصالحون والعامة، وتزاحم الناس عل ة، شهدها القضاةازته حافلجن

  .  )١(رحمة االله تعالىنعشه، وكمل من العمر ستون سنة. 

  

                                                           

. البدایة والنهایة ، ١٧٦،ص٥) ینظر :الذیل على طبقات الحنابلة ، الإمام ابن رجب، ج١(

. الجامع لسیرة الإمام ابن قیَّم الجوزیة ، تح: علي ٥٢٣، ص١٨للحافظ بن كثیر، ج

 .٤٠و ٣٩محمد العمران ، ص



       

 ٤٦٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  المبحث الأول

  في تطویر الفكر الإسلامي ونقدها آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم الجوزیة 

 ،م الجوزیةن قیِّ في  مقالاتهم التي كتبوها عن اب- اعتمد المستشرقون        

دوره التاریخي في الفكر خاصة فیما یتعلق بتعریفهم لهذا العالم الجلیل وبیان 

وأشهر  منهم من عرفه من خلال دوره في التألیفف ،على عدة طرق -الإسلامي

، ومنهم من عرف دوره من التعریف بشیخه ابن تیمیة مؤلفاته عند المسلمین

في، ومنهم من عرفه بأسلوبه ومنهجیته وبیان علاقته بشیخه ومنهجهما السل

لب هذا . وعلى ذلك قسمت مطا)١(الخاصة التي تفرد به عن غیره من العلماء

هو تحلیل ، الذي لتحقیق الغرض من هذا البحث ؛المبحث لیشمل تلك الأدوار

 ونقد مقالات المستشرقین حول ابن قیم الجوزیة.

  المطلب الأول

  العلمیة  ابن قیَّم الجوزیةآراء المستشرقین في سمات شخصیة 

  والمنهجیة في الكتابة

على تقدیم ابن قیم  - ابن القیِّمعند دراستهم لكتب - ركز  الباحثون الغربیون      

تتبعت كتاباتهم قد و ، في ضوء سماته الخاصة. یستحق البحث اباعتباره عالمً 

ولخصتها  ،نعند الباحثین المعاصری القیِّمحول السمات والمیزات التي میزت ابن 

  :)٢(في عدة نقاط

  تقدیم الوحي في الاستدلال:  -

إرشاد محبي  على المكانة التي لا مثیل لها لنص الوحي في القیِّمیؤكد ابن     

كذلك  .، ولیس فقط في المسائل الشریعة في الأمور الروحیة االله والسالكین إلیه

                                                           

) ینظر : عالم في الظل، مقالات في الفكر الفقهي والعقدي لابن قیم الجوزیة، تحریر: ١(

، الناشر: ابن ٢٠٢٢، ١كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان، ترجمة: عمرو بسیوني، ط: 

 .٢٣٠، ٣٧، ٣٦، ٢٣الندیم للنشر والتوزیع ، وهران، الجزائر ،ص

 .٢٨٣-١٥بوري ولیفنات هولتزمان ، ص ) ینظر: عالم في الظل ، تحریر: كاترینا٢(



       

 ٤٦٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

ماورد عن النبي من أحكام یضع تركیزه على كل  القیِّمفابن  ؛تقدیمه للسنة النبویة

 . .فمتابعة الرسول تعد من الواجبات، وهي من المكونات العقدیة ،وأقوال

أي نصوص القرآن -: تقدیم الوحي بالنسبة لتقدیم الوحي مناقشة الرأي:    

، وهو منهج السلف في الاستدلال القیِّممن منهج ابن  یعد  - الكریم والسنة النبویة

على منزلة كلام االله تعالى القرآن والسنة القیِّم كد ابن ما یؤ  ا، وكثیرً أیضًا

ن الهدى  والضلال، والغي والرشاد، الفارق بی القیِّم: إنهقال ابن  .اموفضائله

ا، ونحمله على ا، ونسعد به تذكرً ا، ونتأمله تبصرً أنزله لنقرأه تدبرً والشك والیقین؛ 

أوامره ونواهیه...فهو ونجتهد على إقامة  ،أحسن وجوهه ومعانیه، ونصدق به

الكتاب الدال علیه لمن أراد معرفته، وطریقته الموصلة لسالكها إلیه، نوره المبین 

، والذكر المستقیم الذي لا تمیل به الآراءالذي أشرقت له الظلمات...وهو الصراط 

  . )١(الحكیم الذي لا تزیغ به الأهواء

والنافع منه: ما جاء به الرسول  ،ما قام علیه الدلیل :والعلم عند ابن قیم هو    

  . )٢(صلى االله علیه وسلم

وحول حرصه على متابعة السنة في أقواله وأفعاله وهدیه والبعد عن البدعة     

الخروج من ظلمتها إلى قال: ولا یرى العبد الفرق بین السنة والبدعة، ویعینه على 

، بالاستعانة والإخلاص، كل وقت إلى االله، والهجرة بقلبه نور السنة؛ إلا المتابعة

إلى االله، والهجرة إلى رسوله، بالحرص على الوصول إلى أقواله  وصدق اللجئ

  .)٣(وأعماله وهدیه وسنته

 اد علیها والاقتباس مباشرة منها: تحدید مصادر الشریعة والاعتم - 

: : القرآن: كتاب االله، ثم السنةوهي ،مصادر التشریع القیِّموقد رتب ابن     

، وما حادیث المرویة عن طریق صحابة وأتباعهم ( التابعین)النبي والأ تطبیقات

                                                           

) ینظر: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین/ ابن قیم الجوزیة، تح: محمد ١(

م، دار الكتاب العربي، بیروت ، ١٩٩٦ه / ١٤١٦،  ٣المعتصم باالله البغدادي، ط: 

 .١/٢٧لبنان، 

 .٢/٤٣٩نستعین: ابن قیم الجوزیة، ،  ) ینظر : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك٢(

 .١/٣٧٩) ینظر : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: ابن قیم الجوزیة، ، ٣(



       

 ٤٦٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

فالشریعة  أقوال كبار فقهاء السلف(الفقهاء)؛(الأحادیث)، ثم  دون من أقوال النبي

هي مصادر  ؛(السلف) والجیل المسلم الأول ،المنزلة وأقوال وأفعال النبي

  الشریعة. 

 ،نصوص الوحي  :القیِّمكرها ابن مصادر الشریعة التي ذ :مناقشة الرأي    

وأقوال الفقهاء من  ،وأقوال الصحابة ،واتباع هدي النبي صلى االله علیه وسلم

هو لا ه واستدلالاته، فوآراؤ وهي ما حددت منهجه  ،هي مصادر التشریع ؛السلف

، والسنة ، یخرج عن منهج السلف الصالح. وقدد حددها ابن قیم بقوله: الكتاب

  .)١(، والتابعین، وأئمة الفقهاءوأقوال الصحابة

وأنها تدعوا لمكارم الأخلاق والمثل  القیِّم،سمو الشریعة عند ابن  - 

  لى االله علیه وسلم قدوة یقتدى به.واعتبار النبي ص ،العلیا

م سواء الوعظیة الأخلاقیة أ-لمؤلفات في جمیع ا القیِّملاحظوا أن ابن قد و      

لتقدیم  ؛وصحابته ي محمد  علیه الصلاة والسلامالنبربطها بسیرة قد  -التاریخیة

وكان ، والخطوات اللازمة لتحقیقها، الإسلامیة )٢(صورة حیة عن الیوتوبیا

                                                           

) ینظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: ابن قین الجوزیة، تح: عبدالرحمن بن ١(

لریاض ، المملكة ا١، ١٤٤٠/٢٠١٩، الناشر: دار عطاءات العلم ، ٥حسن قائد، ط: 

 .١/٨العربیة السعودیة  

) یوتوبیا: "جمهوریة "أفلاطون هي أول یوتوبیا، یلیها كتاب توماس مور بعنوان "یوتوبیا"، ٢(

وهو جزآن: الأول ینتقد فیه الحیاة الاجتماعیة في إنجلترا في بدایة القرن السادس عشر؛ 

. والثاني: استعراض لمجتمع مثالي حیث: شیوع الاستبداد ، والفساد، والبطالة ،والجریمة

في مكان خیالي یحلو من الاستبداد والملكیة الخاصة، ویستند إلى العمل الیدوي كأعظم 

قیمة في الدولة .ویبدو أن یوتوبیا مور متأثرة بجمهوریة أفلاطون ومدینة االله 

عة والنشر لأوغسطین.[انظر: المعجم الفلسفي: مراد وهبة، الناشر دار قباء الحدیثة للطبا

. وطبعت یوتوبیا مور في لوفان سنة ٦٩٣، ٦٩٢والتوزیع، القاهرة، مصر ، ص: 

م. وكانت عبارة عن سلسلة من أعمال النقد الاجتماعي في إطار محاولة خلق ١٩١٦

دولة خیالیة، أو مجتمع خیالي. للاستزادة انظر : [قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف 

  = ، دار المعرفة الجامعیة  للطباعة والنشر ٢٠٠٦) ، utopiaغیث ،كلمة یوتوبیا(



       

 ٤٦٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

بالمثل التي تؤكد أن الالتزام التام بالشریعة الإسلامیة  - ستمراربا- ا متمسكُ 

 المقدسة وقانونها یساعد على ضمان المواءمة في مجتمع المؤمنین. 

اتباع النبي صلى االله علیه وسلم في جمیع أقواله وأفعاله  ة الرأي:مناقش     

- وطاعة االله  ،ومن الواجبات ،من الایمان - بالنسبة للمسلمین-  ته یعدواجتهادا

بطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم.  قال ابن القیِّم: قد جاءهم مرتبطة  - تعالى

ولهذا ختم  ؛اجة إلى أحد سواهولم یجعل االله بهم ح ،الآخرة بحذافیرهاالنبي بخبر 

- وأن الالتزام بتعالیم النبي  ،. فلو فهم بعض الباحثون ذلك)١(االله به دیوان النبوة

لما  كافة؛مناحي الحیاة من الواجبات لدى المسلم في  -صلى االله علیه وسلم

وهذه من المآخذ على بعض  .لمة الالتزام الصارم أو التقدیس عبروا عنها بك

، فهي  لا تلتزم بالدقة في استخدام بعض المصطلحات ستشراقیةالكتابات الا

  .لق بالعقیدة الإسلامیةخاصة ما یتع ،والعبارات

لا لنبي صلى لاحد من الأئمة بعینه إرفض التقلید (التقلید المذهبي)  - 

  :االله علیه وسلم

وترى كاترینا أن موقف ابن تیمیة من قضیة  وهذا ما علیه ابن تیمیة .     

ینص ابن تیمیة أنه لا یجب تقلید أحد من  .لید المذهبي الفقهي معقد ومركبتقال

، وهي حكم للقضیة نفسهاالأئمة بعینة في جمیع الدین. وحول  التصور القیمي  

م عن تصور قیّ الیعبر ابن  بمذهب معین من المذاهب المعروفة؛التزام العامي 

 ووصف التقلید المذهبي بالبدعة. ،ابن تیمیة

وقد عرف عن منهجه  ،م یوافق رأي أهل السلفقیِّ الما ذكره ابن  ة الرأي:مناقش

كابن تیمیة. ولا یجب تقلید واحد بعینه إلا النبي صلى االله علیه  ،تعظیم السلف

ي صلى االله علیه وسلم. : ولا یجب تقلید واحد بعینه غیر النب، قال ابن تیمیةوسلم

: أنه لیس على أحد، سائر أئمة العلمو  ،: فالذي علیه الأئمة الأربعةوقال كذلك

التزام قول شخص معین في كل ما یوجبه ویحرمه ویبیحه؛ إلا  ولا شرع له؛

                                                                                                                                           

]. وسیأتي الحدیث عنها بشكل مفصل مع ٤٦٣والتوزیع، الإسكندریة ، مصر ،ص:  =

  النقد.

 .٣/١٥٦) ینظر: بدائع الفوائد: ابن قیم الجوزیة، دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان، ١(



       

 ٤٦٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

 ،التقلید المذهبي بالبدعةالقیِّم ویصف ابن  .)١(رسول االله صلى االله علیه وسلم

بحیث یأخذ أقواله  ،ولا یلزم أحد قط أن یتمذهب بمذهب رجل من الأمة قال:

، لم یقل بها أحد من ، وهذه بدعة قبیحة حدثت في الأمةال غیرهكلها ویدع أقو 

باالله ورسوله من أن یلزموا وأعلم  ،اقدرً  وأجلّ  ،وهم أعلى رتبة ،علماء الإسلام

وهو ،بمذهب معین  - أي العامي-. ومن ذلك فهو یصرح بعدم الالتزام الناس

والعامي : مما قاله. و بدعة -بهذه الصورة- ویعتبر التقلید  ،الصواب والمقطوع  به

. وما ذكر )٢(، ولو تصور ذلك لم یلزمه ولا لغیرهلا یتصور أن یصح له مذهب

، وجعلها كحكم على ابن تیمیة ،عن ابن تیمیة ماهو الا انتقاء في الاستشهادات

ابن تیمیة له الحق أن ف ،ویدعو للاجتهاد فقط ،حوالهوأنه یرفض التقلید بكل أ

 هاد واحوال التقلید ولا یلغي سلطة المذاهب الفقهیة.منهجه في بیان أحوال الاجت

  .سهاب عمیقا بتنظیم جید، وإ تتسم كتاباته غالبً  - 

والدرجة العالیة من أنها تتضمن الجدل من بالرغم -  القیِّمكتابات ابن      

بالإضافة إلى أسلوبه الهادئ  ،ولغتها سهلة ،إلا أنها أقل عدوانیة -الصقل اللغوي

بشیخه ابن  - بشكل عام- مقابل مقارنته القیِّم هذا الثناء على ابن  والتربوي. ذكر

 ." ابن تیمیة بالصاخب واللاهوتيكاترینا"تیمیة. ووصفت 

یلاحظ على الكثیر من الباحثین تردید مثل هذه العبارات  مناقشة الرأي:     

 وهي"؛ المجادل"أو  "،العدواني" "،اللاهوتي" "،الصاخب" :مثل ،االمرفوضة قطعیً 

وابن  القیِّمكما أن المقارنة بین ابن  ة، ولا تقبل عن ابن تیمیة.مرفوض افوصفأ

فلكل منهما أسلوبه  ة في حقهما؛ا وغیر مقبولأیضً   ةتیمیة بهذا الشكل مرفوض

الاستطراد  ویعد ،استخدام أسلوب الاستطراد، فقد عرف عن ابن تیمیة في الكتابة

 ،أسلوب الجدالف عنه أیضًا استعماله كما عر ، أحد أسالیب التنوع الثقافي

                                                           

ة، جمع وترتیب: عبدالرحمن محمد بن ) ینظر: مجموع الفتاوى: شیخ الإسلام أحمد بن تیمی١(

، الناشر: مجمع  الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، ١قاسم، ط: 

. ومختصر الفتاوى المصریة  لابن تیمیة، بدر الدین ١٦٨/ ٣٣م ، ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٥

 .٧٣أبو عبداالله محمد البعلي ،تح : محمد حامد الفقي ،دار الكتب العلمیة ، ص

 .٤/٢٠٢ظر: مدارج السالكین : ابن قیم الجوزیة، ) ین٢(
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 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

وهذا لا  ،مع اهل الكلام والباطنیة والفرق الأخرى الأنسبهو الأسلوب والجدال 

 ینقص من قدر ابن تیمیة. 

  

  المطلب الثاني

  م الجوزیة في التألیف والكتابةآراء المستشرقین في منهج ابن قیَّ 

  

رز كتبه فحص منهجي لأبقامو ب، و القیِّماهتم الباحثون الغربیون بمؤلفاته ابن    

: لما القیِّم لسببین، الأولونُرجع سبب اهتمام الباحثین بدراسة كتب ابن  وأعماله؛

في  -بشكل جید- تتجلى  ،یتمتع به من شعبیة على الساحة الإسلامیة المعاصرة

ما ذكرته  (كاترینا الإنتاج العلمي الغزیر عنه مؤخرًا باللغة العربیة، ومثال ذلك: 

: . ومما قالتهعند عامة المسلمین القیِّمابن  رةفي مقدمة الكتاب عن شه بوري)

عندما یتجول المرء في أسواق الكتب الإسلامیة المزدحمة بعد صلاة الجمعة 

لجوزیة المستمر. تصطف م ایصاب على الفور بالذهول من توفر كتب ابن قیِّ 

م الجوزیة، ذات ابن قیِّ . لقد حجزت كتب كتبه داخل أكشاك المكتبات في السوق

مكانها الآمن على الرفوف المكتظة بالكتب لدى  شكال المختلفة...الأحجام والأ

بائعي الكتب المسلمین. بهذه البساطة، یبدو أن الاستنتاج الأرجح هو أن كتب 

  الجوزیة سلعة رائجة الیوم. قیِّمابن 

وقد  .الجودة لأعماله ت أكادیمیة عالیة: الجهود الحالیة لإنتاج طبعاالثاني    

ا لجذب الكثیر من الباحثین سببً  القیِّمیهوشوا فرانكل) كثرة مؤلفات ابن اعتبر (

وقد اتاحت لنا مجموعة الأعمال الكبیرة التي خلفها  قال: .لدراسة فكره ومنهجیته

  .)١(، وآراءه الفقهیةنظام معتقداته، وفلسفته السیاسیةوراءه إعادة تشكیل 

  

                                                           

،  ٧٢، ٤٤،  ٤٣) ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ، ص١(

١٣١،  ١٣٠. 



       

 ٤٧٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  

في التألیف و الكتابة كما رصدها الباحثون اذكرها مع  منهج ابن قیم

  :)١(مناقشتها

 : نصوص ابن قیم مع نصوص ابن تیمیة المقارنة بین - 

ویرون القیِّم،  وهي من النتائج التي توصل الیها الباحثون في قراءتهم لابن    

وهي المقارنة المستمرة لنصوصه مع النصوص  ،أنها من الطرق الأكثر إنتاجیة

-  القیِّمیرون أن الطبیعة الشاملة والتربویة لأعمال ابن  موازیة لابن تیمیة.ال

 تفترض مثل هذا النوع من الدراسة. - خاصة فیما یتعلق بابن تیمیة

  

، ا لشیخها مقلدً لیس تلمیذً  القیِّمهذه المقارنة تدل على أن ابن  مناقشة الرأي:     

اسلوبه فكره المستقل ومنهجیته أالقیِّم بل لابن  كما یردد بعض المستشرقون،

 العلاقة. هذه عن -بشكل مفصل- . وسیأتي الحدیث الخاص

 : ضایا العلمیة المهمة لدى المجتمعناقش الق - 

قضایا علمیة، واستهدفت  بمناقشة - في العدید من مؤلفاته- اتسمت كتاباته      

 ،)٢(ودمثال: كتاب تحفة المودود في أحكام المول ،طبقات مختلفة من المجتمع

هذا الكتیب على القیِّم یقدم ابن  .وهو عبارة عن كتیب في رعایة الأطفال والرضع

فیه إلى الآباء والأمهات على ، تحدث لم یسبق له مثیل من نوعه أنه كتاب ممتع

: لماذا یجب الإعلان عن ، منهاكما حرص على معالجة عدة مسائل .حد سواء

البنات؟ كیف یطعم الطفل الذي بدأت الولادة؟ لماذا یكره بعض الناس ولادة 

عها لتسمیة أسنانه تنمو؟ ما الوقت المناسب لفطام الطفل؟ ما القواعد الواجب اتبا

یقدم في الباب السادس عشر بعض النصائح المفیدة والجدیرة بالثناء و ؟ الأطفال

  حول تربیة الطفل.

                                                           

 .١٧٣- ٤٤) ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ، ص١(

، ١، تح: عبدالقادر الأرناؤوط، ط) تحفة المودود في أحكام المولود: ابن قیم الجوزیة٢(

 ، دار البیان، دمشق، سوریا.١٣١٩/١٩٧١



       

 ٤٧١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

 : إعادة صیاغة الموضوعات المألوفة داع ابن قیم فيإب - 

من الطرق الإبداعیة التي تجاوزت القیِّم  لباحثون هذه الطریقة عند ابنعد ا    

"إعلام  القیِّمفكتاب ابن  ؛جدیدة افاقً ، وفتحت آالمجالات العلمیة المعروفة

صالة قیِّم الجوزیة الأعلى بروز أصالة ابن الدالة یعد من النماذج  الموقعین"

وسیأتي  .)١(وفتح افاق جدیدة الإبداعیة في تجاوز المجالات العلمیة المعروفة

 الحدیث في البحث بشكل مفصل عن كتاب إعلام الموقعین.

قدم أقدم رؤیة قانونیة لحقوق الأقلیات (حقوق غیر  - 

 المسلمین): 

قلیات الدینیة في الفقه الذي یتعلق بالأ ،هل الذمةقدم في  كتاب أحكام أ

ونه أقدم أطروحة بك - ایضً أ-أهل الذمة حكام كتاب أكما یتمیز  الإسلامي،

أتي وسی ،كتفي هنا بذكرها كدوروأشاملة عن الوضع القانوني لغیر المسلمین. 

والمعالجات الفقهیة التي  ،حكام أهل الذمةمعنا في هذا البحث شرح كتاب أ

 .القیِّمتناولها ابن 

  الاجتهاد النبوي وجمعه: -

جزء الأخیر من إعلام ولاحظوا ذلك في ال ،بجمع فتاوى النبيالقیِّم  اهتم ابن     

 . ویعدمن فتاوى النبي - امقسمة موضوعی� -هي عبارة عن مجموعة ، و الموقعین

ولهذه   ،من هذا العمل هذه المجموعة المختارة من الفتاوى النبویة القلبَ  القیِّمابن 

  ا بین المؤلفین السلفیین.خصوصً  ،الفتاوى شهرة كبیرة

 

                                                           

) ومن الكتب التي إعادة صیاغة موضوعاتها: كتاب الفروسیة، وهو من الكتب التي تركز ١(

على الجوانب العملیة، وهو عبارة عن أطروحة حول أنواع مختلفة من التدریبات الریاضیة 

ام تدریب أساس للنخبة الحاكمة. كذلك كتاب زاد المعاد والعسكریة التي كانت بمثابة نظ

كان تكریمًا كبیرًا للنبي صلى االله علیه وسلم . ففي هذا العمل ربط ابن قیم بین مواد 

الحدیث وشرحها، وبین مناقشته مسائل الحیاة الیومیة من أجل هدایة المؤمنین. [ینظر : 

 ].٤٥لتزمان ، صعالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هو 



       

 ٤٧٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  :صلى االله علیه وسلمم بفتاوى الرسول قیِّ الاهتمام ابن    - 

: القیِّم قال ابن یه وسلم هو المعلم والمفتي الأول.فالنبي صلى االله عل     

ولنختم الكتاب بذكر فصول یسیر قدرها، عظیم أمرها، من فتاوى إمام المفتین، 

 .)١(ا على جُلة هذا التألیفورقمً  ،ا لهذا الكتابتكون روحً  ؛ورسول رب العالمین

ذا المنصب وأول من قام به ،: هو الرسولمن وقع عن االلهوقال في فصل أول 

، وخاتم النبیین، عبداالله ورسوله، وأمین الشریف سید المرسلین، وإمام المتقین

ي عن االله بوحیه المبین، فكانت فتاویه ن عباده؛ فكان یفتوحیه، وسفیره بینه وبی

-، وهي جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب - صلى االله علیه وسلم- 

ثانیة الكتاب، ولیس لاحد من  - في وجوب اتباعها وتحكیمها والتحاكم إلیها

وخصصت الحدیث عن الفتاوى  ).٢(المسلمین العدول عنها ما وجد إلیها سبیلا

 النبوي كما رصدها الباحثون في المباحث القادمة .

  

  المطلب الثالث

  لتیميبن قیَّم الجوزیة السلفي واآراء المستشرقین في منهج ا

بعاد أ م الجوزیة أسئلة كثیرة عنطرحت مقالات الباحثین في فكر ابن قیِّ     

هذا من  ،هى تأثره بفكره و آرائومد ،علاقة ابن قیم الجوزیة بشیخه ابن تیمیة

بیان دوره في فهم البناء السلفي عموما و التیمي  :ومن جهة أخرى ،جهة

م الجوزیة لاتهم حول ابن قیِّ ن في مناقشة مقابعض الباحثیركز قد ا. و خصوصً 

لفهم  اوضروری�  اأساسی�  ام تعد مكونً قیِّ الفدراستهم لابن  ،على نقطة (الضروري)

. ومن ذلك تبرز ئصها واختیاراتها، وآثارها أیضًاالعقلیة السلفیة ومنهجیتها وخصا

و  وتعد هذه من الأسالیب الجیدة .)٣(م لدیهم في فهم الفكر السلفيقیِّ الأهمیة ابن 

 ،م الجوزیةخاصة فیما یتعلق بأفكار ومنهجیه ابن قیِّ  ،العلمیة للفهم بشكل دقیق

  إن التزم البحثون بالموضوعة في نقل وطرح الآراء.

                                                           

 .٢٠٥/ ٤) ینظر : إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، ١(

 .٩/ ١) ینظر : إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیَّم الجوزیة، ٢(

 .٩) ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص٣(



       

 ٤٧٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

على وجه  تیمیةم لدیهم في فهم منهج ابن قیِّ الكما تبرز أهمیة ابن     

، ویتضح ذلك من خلال ه تعد من أسس الفكر السلفي؛ كون آرائالخصوص

م لوصف ابن قیِّ  الذي اختارته صاحبتاه ) .، وهو (عالم في الظلالكتابان عنو 

م الجوزیة بشیخه ابن تیمیة طرح ، والذي یثیر التساؤل حول علاقة ابن قیِّ الجوزیة

: غالبا ما ینظر ، ومن تلك الأسبابفي مقدمة الكتاب أسباب مختلفة لهذه العلاقة

عمل تلمیذ مجتهد لابن  - في العادة-  م على أنهاقیِّ الالبعض إلى مساهمات ابن 

م قیِّ الوجمیع المصادر تؤكد ارتباط ابن  ،تیمیةا لابن خلاصً الأكثر إ. و تیمیة

ه لا مما یجعل ،مقیِّ الوهذا الرأي یعني عدم وجود أصالة من جانب ابن  ،بشیخه

م لا قیِّ الن ابن أهي ویصل بعضهم  إلى نتیجة  .یستحق البحث العلمي المناسب

  .)١( الما في الظل حتى الآن: في ظل معلمه وفي ظل الباحثین الغربیینیزال ع

ثار تساؤلاتهم على ، هذا العنوان أ"عنوان الكتاب "عالم في الظل :مناقشة الرأي

؟ هل هو تلمیذ في ظل تیمیةما علاقة ابن قیم بشیخه ابن التالي: هذا النحو 

أن العنوان یصادر كل تلك  ؟ والحقراءه واجتهاداته الخاصةم عالم له آأ؟ شیخه

فما   - كما هو عنوان الكتاب- في الظل  هو أنه عالم، ویشیر لرأي واحد ،الآراء

    ره من الآراء لیكون عنوان الكتاب؟!الهدف من الترویج لرأي واحد دون غی

م بشیخه یمثل مصدر قلق لدى قیِّ القولهم أن ارتباط ابن  :ومن آرائهم كذلك    

أنهم  - مقیّ العند دراسة ابن - لذا یجدون أنفسهم المعاصرین؛  ن الغربیینالباحثی

  :)٢(مرین متعارضینبین أ

له. فیجب على المرء أن یعلم عندما  الشیخه وتلمیذً  ام تابعً قیِّ الالقبول بابن  الأول:

ا، ولن ینتقده صراحة، ولن ینحرف ن هذا لم یخالف شیخه عمدً م أقیِّ الیدرس ابن 

وقد عبرت  ،ه تابع له ولن یخالفه ولا یخرج عنهأن عن مناهجه، فقد صُوِّر

الذي أدى إلى  ،م بضعف تقدیر الذاتقیِّ العن شعور ابن  )لیفنات هولتزمان(

  حالة تواضع حقیقي عام. 

  وهذا یعني استقلاله عن ابن تیمیة . ،مقیِّ الصالة ابن أ السعي لأثبات الثاني:

                                                           

 .٤٧، ٦٦وري ولیفنات هولتزمان ،ص) ینظر : عالم في الظل ، تحریر:كاترینا ب١(

 .١٢٥، ٦٦، ٦٥) ینظر : عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ، ص٢(



       

 ٤٧٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

ر قلق، بشیخه یمثل مصد القیِّمن یؤخذ علیهم قولهم أن ارتباط اب مناقشة الرأي:

، وهذا غیر كما وصفته لیفنات ،و أن التزامه بشیخه ضعف لتقدیر الذاتأ

، كما تیمیةابن  بكلام القیِّمالتزامه وعدم خروجه عنه یرجع لقناعة ابن صحیح؛ ف

استفاد من ابن تیمیة خاصة في منهجه واستدلالاته والرد على أهل القیِّم  أن ابن

  منطق.  الكلام وال

 ، ونشر كثیرًااستفاد من وجود ابن تیمیة القیِّموعند الجمع بین الأمرین فابن     

التفرد بمنهج  القیِّم، واستطاع ابن الإضافة لشرحها وبیانهاب ،من فكره ومؤلفاته

عن الكثیر من العلماء حتى الیوم، وأسلوب علمي ومنهجي ومنطقي مختلف 

فهو من راجع وحرر وهذب كتبه ونشر  ؛ا الالتزامفي هذ القیِّمفنحن مدینون لابن 

وغلب علیه حب ابن تیمیة حتى  :،كما وصفه ابن حجر. یقول ابن حجرعلمه 

.  والتشابه )١( بل ینتصر له في جمیع ذلك ،كان لا یخرج عن شيء من أقواله

،كما أنه لا یلغي أهمیة ابن تیمیة شخصیتمها أو ینقص من علمهما هنا لا یلغي

في فهو یفخر  ،تباعه لا ینقصهالقیِّم، فاعتماده على شیخه وأعلى ابن  وتأثیره

القیِّم لابن كان . وفي الوقت نفسه و یسیر على خطى شیخه .الكثیر من كتاباته

ابن و  القیِّم.كما أن الاختلاف بین ابن فكره المستقل ومنهجیته وأسلوبه الخاص

إنما في بعض الفرعیات  ،رىو أصول الدین الكبتیمیة لیس في أصول الاعتقاد أ

مع ابن القیِّم أن اختلاف ابن  وهذا ما یؤكده  الباحث (جوزیف إن بل) ،الفقهیة

إلا أني لم أصادف أي قضیة روحیة أو عقدیة  ،في عدة مسائل فقهیة تیمیة كان

رأي ابن تیمیة بشكل قاطع. وولاؤه لابن تیمیة لا ینفي القیِّم  قد رفض فیها ابن

هو  القیِّموإسهاماته؛ فیبدو أن الاتفاق بین تعالیم ابن تیمیة وابن قیِّم الأصالة ابن 

  نتیجة الانسجام الروحي، والفكري، والاستثنائي. 

مطلع على أفكار شیخه، كما أدى ابن القیِّم ابن  وخلاصة العلاقة بینهما:    

قلها، ولم ونشر أفكاره ون ،ا في جمع كتابات ابن تیمیةا ومهمً ا حاسمً دورً  القیِّم

بداع من ، لكنه استمد العلم بحریة وإ على مجرد التقلید القیِّمیقتصر دور ابن 

  ن تقلیده لشیخه لم یحرمه من الابداع والتألیف.، أي أشیخه

                                                           

 .٤٠١، ص ٣) ینظر : الدرر الكامنة: ابن حجر ، الجزء١(



       

 ٤٧٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

الذین یصورون ابن  نومن ذلك یتضح الخطأ الذي وقع فیه بعض الباحثی    

عماله خلال البحث في أمن ، و رد تلمیذ تتلمذ على ید ابن تیمیةعلى انه مج القیِّم

سهاماته في تطویر الفكر إتتضح لدى بعضهم  ،وغیرهاالفقهیة والفلسفیة 

بل كانت له كانت له رؤیته  ،لشیخه وغیر ناقد افهو لیس مقلدً  ،الإسلامي

  .ه ومیزت منهجه وأفكاره و مؤلفاتهالخصة التي میزت

  

   



       

 ٤٧٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  المبحث الثاني

 ونقدهام الجوزیة في الفكر الإسلامي آراء المستشرقین في اسهامات ابن قیَّ 

  المطلب الأول

  لاميفي الفقه الإس آراء المستشرقین في اسهامات ابن قیَّم الجوزیة

القیِّم في مجال الفقه،  اسهامات ابن - بشكل كبیر- یذكر الباحثون      

تذكر النظریة  الوحیدة ذات الصلة المتاحة الیوم؛ن الدراسات الغربیة ویعتبرون أ

السیاق نفسه الذي تبعه ابن هیة (أصول الفقه) الخاصة بابن قیم الجوزیة في الفق

في أصول القیِّم قامت بیرجیت كراویتز في هذا الكتاب بتقییم آراء ابن  .تیمیة

ا ، الذي یعطي ملخصً فحص منهجي لكتاب: إعلام الموقعینمن خلال  ،الفقه

عن الاستشارات الشرعیة  املةأطروحة ك :الفقهیة. وعرفته بأنه القیِّملآراء ابن 

برز الأمور التي تحدثت عنها بیرجیت كراویتز مسألة الإفتاء (الإفتاء). ومن أ

  : )١(النبوي أذكر أقوالها مع النقد

بأي اهتمام في  ترى بیرجیت كراویتز أن كتاب إعلام الموقعین لم یحظ -

 حة كاملة عن الاستشاراتوعرفته على أنه: أطرو  .الدراسات الغربیة

 .الشرعیة (الإفتاء)

فتوجه المستشرقین لدراسة ابن  ؛مناقشة الرأي:  ما ذكرته بیرجیت صحیح

بدراساتهم لابن  قورنفیما لو  ،یذكر ا ولاومنهجیه ومؤلفاته قلیل جدً  القیِّم

  . ومنهجه ومؤلفاته لوجدناها كثیره تیمیة

رعیة حة كاملة عن الاستشارات الشما تعریفها بالكتاب على أنه: أطرو أ

وهو الإفتاء  ،.فهي تحاول حصر الكتب كله في موضوع واحد(الإفتاء)

والمطلع على موضوعات الكتاب یلاحظ أن الكتاب تناول  ،النبوي

ومنها فتاوى النبي صلى االله علیه  ،موضوعات كثیرة تتعلق بالفقه والفتاء

 وسلم .

لكتاب  في االقیِّم لخصت بیرجیت الموضوعات الفقهیة التي ناقشها ابن  -

 على النحو الآتي:

                                                           

 .١٢٤ -  ٧١) ینظر : عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،١(



       

 ٤٧٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

نشأة مؤسسة الاستشارات  الكتاب حول القیِّم: أدب المفتي بدأ ابن أولاً  

 تٍ فْ مُ مع اهتمام خاص بالدور الذي نهض به النبي كَ الشرعیة (الإفتاء) 

ممارسة الاجتهاد من ا : ناقش موضوع القیاس وضرورة ثانیً  وقاض.

- المقصودغیر -استخدام المفتین القیِّما: انتقد ابن . ثالثً خلال الفتاوى

 للحیل الشرعیة.

ا؛ من الملاحظ أن تلخیصها لأبرز الموضوعات كان انتقائی�  مناقشة الرأي:    

ثل :عمل أهل ، معات فقهیة كثیرة  غیر القیاسابن قیم ناقش في الكتاب موضو ف

رائع ، والحیل وأقسامها ومراتبها، وكل هذا بشكل لذا المدینة، والعرف وسد

ى قد تؤدي إلى معن، لفاظ لیست دقیقةفصل. ویلاحظ علیها كذلك  استخدام أم

نشأة مؤسسة الاستشارات الشرعیة" هذه العبارة مغایر یتغیر به المعنى  كقولها: "

فكلمة "مؤسسة الاستشارات الشرعیة" غیر مقبولة في السیاق  ،خذ علیهان المآم

في أول موضوعات الكتاب یقسم  مالقیِّ وبالرجوع إلى الكتاب نجد ابن  ،المذكور

فصل ما یشترط فیمن "، ثم "فصل علماء الأمة على ضربین :علماء الأمة بقوله

د به الرسول علیه یوقع عن االله ورسوله" ثم "فصل أول من وقع عن االله" ویقص

 القیِّمهذا التقسیم هو الصحیح والمنطقي الذي ذكره ابن  الصلاة والسلام.

. كما ترید بیرجیت ولیست مؤسسة استشاریة عشوائیة ،يا بنصوص الوحمستشهدً 

"فالدور الذي تصف به النبي  ؛وقاضٍ  تٍ فْ مُ وقولها " الدور الذي نهض به النبي كً 

التعالیم  ، وهو التبلیغ وتعلیم الناس،من واجبات الرسالة - صلى االله علیه وسلم- 

من  نه مرسلكو  ؛وهو المعلم والموجه ،تؤخذ من الرسول صلى االله علیه وسلم

د بالوحي من االله تعالى في فهو مؤیَّ  ،وأنه لا ینطق عن الهوى ،عند االله تعالى

  . ل تعالیمه حتى ما یتعلق بالفتاوىك

م خصص الجزء الأخیر لفتاوى النبي صلى االله قیِّ الأن ابن  "بیرجیت"ترى  - 

وقالت  .للنماذج الفعلیة للاجتهاد النبويهي العمل المرجعي الرئیس  ،علیه وسلم

ا بعرض تركیزه متباهیً  القیِّمفي الاجتهاد النبوي: یضع ابن  القیِّمحول اهتمام ابن 

، عوضَ أن المحددة لكل ما ورد عن النبي من أحكام وأقوالالمحتویات المتعددة 

یحلل المحتوى بطریقة إشكالیة، أو أن یقف على التفریق بین الأدوار أو 

 "إعلام الموقعینـ "مد صلى االله علیه وسلم. فالوظائف الاجتماعیة المختلفة لمح



       

 ٤٧٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

، في قضایاها والتي جمعها بدأب وجدیقدم مجموعة من الفتاوى النبویة الشاملة 

. وبذلك فإن مجموعة ابن قیم المخزون المركزي للفتاوى النبویةویمثل هذا العمل 

  للفتاوى النبویة تتضمن قضایا فقهیة.

مجموعة من الفتاوى  القیِّمحول تقدیم ابن صحیح ما ذكرته  مناقشة الرأي:    

وإن كانت هذه  .والتي تصفه بأنه جمعها بدأب وجد النبویة الشاملة في قضایاها

وهذه من الأمور التي تمیز بها  ،الصفات من أهم ما یجب أن یتصف به العالم

هي ؛ مع المقاربة والجمع والاستنباط ،وهي القراءة الجیدة ،عن غیرهالقیِّم ابن 

 التي میزت مؤلفاته عن غیره من العلماء.

 ،وما ذكرته حول تخصیص الجزء الأخیر لفتاوى النبي صلى االله علیه وسلم    

القیِّم في الجزء الأخیر الذي ترى أنه هو موضع فهي  تحاول حصر جهد ابن 

تحدث في بدایة كتابه عن النبي  - شرناكما سبق وأ-  القیِّم. والحق أن ابن الكتاب

تب ذكر خر الكي "فصل أول من وقع عن االله"، وفي آف ،الله علیه وسلمصلى ا

ا بعرض تركیزه متباهیً القیِّم  : یضع ابننماذج من الفتاوى النبویة. وقولها

، عوضَ أن المحددة لكل ما ورد عن النبي من أحكام وأقوالالمحتویات المتعددة 

بین الأدوار أو یحلل المحتوى بطریقة إشكالیة، أو أن یقف على التفریق 

فهذا القول مرفوض  الوظائف الاجتماعیة المختلفة لمحمد صلى االله علیه وسلم.

فهذه  .""محتویات التفریق بین الأدوارو "امتباهیً ، مثل: "من ناحیة المفردات

من أركان الإیمان  - كما سبق وذكرنا-طاعة النبي   ؛ لأنالمفردات مرفوضة

هو یأخذ كل ماورد عن النبي من قول أو ف ،ومن أوجب الواجبات على المسلم

فعاله صلى االله علیه ب أو یفرق في مهام وأأن یصوِّ القیِّم ولیس لابن  ،فعل

   .لأنه یوحى إلیه من االله تعالى ؛كما ترید بیرجیت  ،وسلم

  

   



       

 ٤٧٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  المطلب الثاني

 في النظام الاجتماعي  آراء المستشرقین في اسهامات ابن قیَّم الجوزیة

عزلة. وعلى ذلك  لم یكن یعیش في القیِّمثیر من الباحثین أن ابن كیرى       

ا الاجتماعیة، ووصفوه بأنه یدرك جیدً  القیِّمسهامات ابن تتبع الباحثون  أبرز إ

ففي  ،وصفوها كذلك بالرؤیة الیوتوبیة الواقع الاجتماعي والسیاسي في زمنه.

 - برأیهم-        كز موقفه ، وارتالقیِّم رؤیته الیوتوبیةجمیع كتاباته نشر ابن 

مدمج مع الاعتقاد  ،: إیمان فلسفي أخلاقيعلى مزیج من عنصرین متكاملین

یة المناسبة یحتوي على كل من الحكمة الكاملة والتدابیر العلم ،بكلام االله

في إعادة تأسیس مجتمع  یأمل - برأیهم - القیِّم  فابن لاكتساب هذه المعرفة؛

المطلق بالقیمة الدینیة  لتزم بأخلاقیات الالتزامأي مجتمع فاضل ی ،كاریزمي

  .المطلقة

ومن ذلك إن الأمل في الوصول إلى الیوتوبیا من خلال مراعاة وصایا  -

هو القیِّم . والخلاص عند ابن القیِّماالله هو مبدأ مركزي في عقیدة ابن 

حكم الشریعة. وقد استخدم لغة فقهیة شدیدة لتوضیح النظام الاجتماعي 

بحجة أن الطریقة الوحیدة لتحقیق الحلم الیوتوبي هي  المثالي؛ سيوالسیا

 .)١(فرض النموذج المثالي للجیل الأول من الإسلام

: الباحثون بـــ(الیوتوبیة) وقالواالرؤیة المثالیة للمجتمع الإسلامي وصفها و 

م الجوزیة لهذا العصر واضحة في معظم كانت الرؤیة الیوتوبیة لابن قیِّ 

ویتضح ذلك لدیهم من خلال تقدیمه لأقوال النبي صلى االله علیه كتاباته. 

وتصویر السلف على أنهم المجتمع الإسلامي المثالي.  ،وتقدیسه له ،وسلم

خوانه المسلمون، الإسلامي الأول كنموذج یقتدي به إإنه یصور المجتمع 

ا بالاحادیث النبویة للتدلیل على أن ممارساته مثالیة. كما یستخدم مستشهدً 

في معظم مؤلفاته سردیته التاریخیة وسیر الصالحین الأوائل  القیِّمابن 

كأدوات لتصویر المجتمع المسلم الیوتیوبي والمثالي. فهم یرون أنه بتقدیسه 

                                                           

 .١٥٦-  ١٥٢، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،  ) ینظر : عالم في الظل١(



       

 ٤٨٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

یتبع بذلك  ؛نهم  المجتمع  الإسلامي المثاليوتصویره للسلف على أللنبي، 

  .)١(عقیدة ابن تیمیة وسردیته لتاریخ الإسلام

  

كثیر ما یردد المستشرقون كلمة الیوتوبیا خاصة عند تناولهم  مناقشة الرأي:

- وهي تعني  ،، سبق وذكرنا معنى الیوتوبیاضوعات المجتمع والأخلاقلمو 

 .ليضلة المتمثلة في المجتمع المثاجمهوریة افلاطون ومدینته الفا - باختصار

خاصة عصر  ،بهذا المعنى على المجتمع الإسلامي- "الیوتوبیا"فإسقاط كلمة 

فهم  ،غیر منطقي وغیر مقبول -النبي صلى االله علیه وسلم والصحابة والتابعین

یأمل  في  القیِّمابن  إن یحاولون إلصاق هذا المصطلح بالمجتمع الإسلام. وقولهم

ضل یلتزم بأخلاقیات الالتزام أي مجتمع فا ،إعادة تأسیس مجتمع كاریزمي

 ،غیر قبول بالنسبة للمسلمین - أیضًا-هذا القول ؛ المطلق بالقیمة الدینیة المطلقة

لا توجد إشكالیة في ذلك الشریعة احتوت على العقیدة، والعبادة، والأخلاق 

عقیدة وعبادة وأخلاق، وكلها مصدرها  ي:فالدین الإسلام ؛مرتبطة مع بعضها

  ب االله تعالى والسنة النبویة.نصوص الوحي كتا

لك من الباحثین كلمة "وصایا مقبولة كذالغیر ومن المصطلحات المتكررة و     

فالإسلام لا  ؛، وكلمة "الخلاص"بها الأحكام من أوامر ونواهي ویقصدون، "االله

والامثال لأوامر االله تعالى هو من أركان الایمان ولیس  .به عقیدة الخلاص یوجد

  ص كما یزعمون.طریقة للخلا

ن الطریقة الوحیدة لتحقیق الحلم الیوتوبي هي فرض النموذج وقولهم كذلك إ    

، همائر كلتهم أنهم یصیغون مفرداتهم حسب آالمثالي للجیل الأول من الإسلام. مش

فعصر النبي صلى االله علیه وسلم وسیرته من أهم  .ویرتبون الأفكار علیها

فلا بد من  ومنها یستسقي الأحكام والتعالیم، ،العصور المهمة في حیاة المسلم

والسعي إلى  ،واتباع هدي النبي صلى االله علیه وسلم ،الاعتناء بتلك الفترة

الامتثال بما هو علیه صلى االله علیه وسلم وصحابته وسلف الامة في كل ما 

  یتعلق بالعقیدة والمبادئ والقیم والأخلاق ونحوها.

                                                           

 .١٣٧ - ٤٤) ینظر : عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص١(



       

 ٤٨١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

أنهم  المجتمع  وتصویره للسلف على للنبي،  وقولهم: فهم یرون أنه بتقدیسه

یتبع بذلك عقیدة ابن تیمیة وسردیته لتاریخ الإسلام. فكلمة  الإسلامي المثالي؛

وطاعته  ،مطاع - في الإسلام-فالنبي  ؛"تقدیس النبي" غیر مقبولة في الإسلام

  تقدیس الذي یعتقدونه هم. والطاعة هنا غیر ال ،من طاعة االله تعالى

، ن ابن قیم یتبع عقیدة ابن تیمیة من الخطأ تمرر مثل هذه المصطلحاتوقولهم إ

، والحق أن الإسلام ة عقیدة خاصة غیر عقیدة المسلمینن لابن تیمیوالتي توهم أ

 هي توحید االله، إلى عقیدة واحدة كتاب الكریم والسنة النبویة تدعوونصوص ال

 ،ابن تیمیة ومنهجهما  واحد یتبع منهجالقیِّم  ن ابنتعالى، والقول الصحیح هو أ

  .السلف الصالح رضوان االله علیهما وهو منهج

ومن أبرز الملاحظات على ما ذكره الباحثین من اسهامات ابن قیم     

  : )١(الاجتماعیة

 ،دور الإنسان الاجتماعي والفكري بالإیمان باالله تعالى القیِّمربط ابن  -

قدرة الإنسان الفكریة لا یمكن  :م، وأكدوا ذلك بقولهوالالتزام بتعالیم الدین

 .  فالالتزامذا كان یعرف االله وأسمائه وصفاتهتحسینها وأكمالها إلا إ

ا السلف ) التي وضعهبتعالیم الدین وتطبیق المبادئ (أي احكام الشریعة

 .  هو السبیل الوحید للخلاص

 هم بحقیقة الإیمان  وأصولقولهم هذا دلیل على عدم معرفت :مناقشة الرأي

یمان وبتحقیقه تحقق بقیة فالإیمان باالله تعالى هو أول أركان الا الدین؛

بتعالیم الدین وتطبیق المبادئ (أي احكام  : الالتزامالأركان. وقولهم

.  فالأحكام ا السلف هو السبیل الوحید للخلاص) التي وضعهالشریعة

لا إ والسلف ما هم ،ولیست من عند السلف ،هنا من عند االله تعالى

 .صوص الكتاب والسنة ویدعون إلیهمااعون للتوحید وللتمسك بند

فلا یمكن للفرد المسلم وحده أن  ،الفرد بالمبادئ الأخلاقیةالقیِّم ربط ابن  -

من مجتمع یسعى إلى التصرف  ایصل إلى الخلاص إلا إذا كان جزءً 

التاریخ المقدس (أي منهج  ا للمبادئ الأخلاقیة التي ترجع إلىوفقً 

                                                           

 .٥١٣- ١١٧) ینظر : عالم في الظل ، تحریر: كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان، ص١(



       

 ٤٨٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

لذا یرى الباحثون أن الروایات المنقولة عن عادات السلف  السلف)؛

 . فعالهم هي مقدار المعرفة الدینیةوأ

  

 وهذه من ،من المفردات المرفوضة كلمة "التاریخ المقدس" :مناقشة الرأي

ن في وصفهم للموضوعات التي تتعلق الكلمات التي یستعملها المستشرقو 

تشرقین التخلص من قناعاتهم وهذا دلیل على عدم قدرة المس ،بالإسلام

خاصة عندما یتحدثون عن الإسلام والمجتمع  ،العقدیة والفكریة

للمبادئ  ا. وما یتعلق بقولهم "یسعى إلى التصرف وفقً الإسلامي

فالأخلاق في  وذكرت أن الاخلاق جزء من الشریعة؛سبق  ؛الأخلاقیة"

 . الغربیةتصور في الفكر والنظریات ا عما هو مالإسلام متخلفة تمامً 

لم یكتب  القیِّمن ابن القیِّم بالمسلم العادي، ذكر الباحثون أاهتمام ابن  -

، بل كتبه للمسلمین العادیین، لجمهور العلماء) ١(كتاب زاد المعاد

 مزید من المعلومات عن حیاة النبي؛واهتمامه بتزوید المجتمع المسلم ب

 لیسهل علیهم الاقتداء بالنبي، فیعیشون حیاة فاضلة.

 .ب الكتاب للمسلم العادي دون غیرهانه كت القیِّملم یذكر ابن  مناقشة الرأي:

: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون وجاء فیه مقدمة الكتاب قوله

، ته تكون الهدایة والفلاح والنجاةكما أن بحسب متابع العزة والكفایة والنصرة،

عل شقاوة الدارین تابعته، وجق سعادة الدارین بمعلَّ  - سبحانه وتعالى- فاالله 

الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفایة والنصرة والولایة  :تباعهفي مخالفته، فلأ

الذلة والصغار والخوف  :والتأیید وطیب العیش في الدنیا والآخرة، ولمخالفیه

فاتباع النبي صلى االله  .)٢(في الدینا والآخرة ؛والضلال والخذلان والشقاء

، ؛ من الضروریات للمسلم بشكل عامالسیر على هدي وسنتهو  ،علیه وسلم

  ولیس للمسلم العادي فقط.

  

                                                           

م، مؤسسة ١٩٩٤ه/١٤١٥،  ٢٧) زاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، ط١(

 الرسالة ، بیروت ، لبنان . 

 .١/٣٩) ینظر مقدمة :زاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، ج٢(



       

 ٤٨٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  المطلب الثالث

  في الطب النبوي آراء المستشرقین في اسهامات ابن قیَّم الجوزیة

صلى االله علیه - م الجوزیة في النبي لاحظ الباحثون في كتابات ابن قیِّ      

ن المؤمن الحقیقي یجب علیه اتباع النبي ویرجعون ذلك إلى أ ،اكثیره جدً  - وسلم

ا من تفاصیل الاعتقاد وحتى والاقتداء به في جمیع جوانب الحیاة، بدءً 

تب التي تناولها الباحثون لبیان . ومن الك)١(الممارسات الیومیة الأساسیة

م الجوزیة في المجال الطبي كتاب زاد المعاد في هدي خیر سهامات ابن قیِّ إ

القیِّم في الجانب الأمور التي ذكرها  الباحثین في مساهمة ابن  من اهمو  العباد.

  ذكرها مع النقد:  الطبي أ

في المجال الطبي عند الباحثون في نصائح النبي  القیِّمتتلخص مساهمة ابن     

فهم یرون أن  دیم الآثار الدینیة ومناقشته لها؛وتق ،صلى االله علیه وسلم الطبیة

 ،وعلاج الأمراض المختلفة ،بي في الأمور الطبیةالكتاب یصف توجیهات الن

  .)٢(ویقینیة المعرفة الطبیة للنبي عن غیره

صلى االله علیه - من الواجبات على المؤمن تقدم أقوال النبي  مناقشة الرأي:

، وإن لم و الطب ونحوهاكافة، سواء العقیدة أو الأخلاق أ المجالاتفي  - وسلم

صلى االله علیه -هي توجیهات، وكون النبي  بل  - كما یذكرون- ها نصائح نسمِّ 

لنبي لفالمعرفة بالنسبة  ؛من الوحي عدّ وسنته تُ  ،لیه من االله تعالىیوحى إ - وسلم

فالكتاب یصف  ، وهذا ما قرره ابن القیِّم؛تعتبر یقینیة -صلى االله علیه وسلم- 

في  مالقیِّ قال ابن  .وعلاج الأمراض المختلفة ،توجیهات النبي في الأمور الطبیة

عة في هدیه في : ونحن نتبع ذلك بذكر  فصول نافالنبوي"فصل الطب " :المقدمة

ا فیه من الحكمة التي تعجز عقول ن مووصفه لغیره، ونبیِّ  ،الطب الذي تطبب به

 . )٣(، وأن نسبة طبهم إلیها كنسبة طب العجائزأكثر الأطباء عن الوصول إلیها

                                                           

 ، ١٤١)  ینظر : عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص١(

 .٣٤١- ٣١٧) ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ، ص٢(

 .٥/ ٤) ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد ، ج٣(



       

 ٤٨٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

، وعنون یةفة الطبیة للنبي عن غیره وهي قطععلى یقینیة المعر  القیِّمكد ابن وأ  

ه : ولیس طبّ ومما قاله ،القسم الطبي في زاد المعاد بعنوان الطب النبوي القیِّمابن 

 - صلى االله علیه وسلم- فإن طب النبي  كطب الأطباء؛ - صلى االله علیه وسلم- 

. وطب لوحي ومشكاة النبویة وكمال العقلإلهي، صادر عن ا ،قطعي ،متیقن

، كان الطب ط النبي بالوحيا لارتبا. فنظرً )١(حدس وظنون وتجارب هه أكثر غیر 

  النبوي اكثر موثوقیة.

القیِّم ، فالطب النبوي عند ابن بالأدویة الإلهیة وقولهم: أن ابن قیم قدم ما یعرف

الموروثة عن  من علم موحى به، ومن ثم فهو یختلف عن العلوم الطبیة مستمد

مة في وقدم نصائح قیّ  ،اهتم ابن قیم بالأدویة الطبیعیة .كماالأطباء الیونانیین

عیة علاج الامراض بالأدویة الطبیعیة. بالإضافة إلى الجمع بین العلاجات الطبی

القیِّم فقد ذكر ابن  ؛.  وما ذكروه هنا صحیح)٢( )والالهیة (المركب من الأمرین

كبة (الروحانیة ، وقسم للعلاج بالأدویة المر قسم للعلاج بالأدویة الطبیعیة

 : القیِّمبرز المواضیع الطبیة التي تحدث عنها ابن . ومن أ)٣(والطبیعیة)

 القیِّم: ذكر ابن ي علاج الامراض الجسدیة والروحیة:  فاعلیة العبادات فأولاً 

فإن لم العلاج الجسدي والروحي. ومما قاله: وبیان فاعلیتها في  ،مثال الصلاة

، فیخاطب بصناعة الطب، ویقال ذا العلاجح صدر زندیق الأطباء بهینشر 

تشتمل على حركات وأوضاع   ا، إذ كانتالصلاة ریاضة النفس والبدن جمیعً 

، .. د، والتورك، والانتقالات، وغیرها، والركوع، والسجو : الانتصابمن مختلفة،

ولا سیما بواسطة قوة  ،فما ینكر أن یكون في هذه الحركات تقویة وتحلیل للمواد

، ولكن داء الزندقة لألموانشراحها في الصلاة، فتقوى الطبیعة، فیندفع االنفس، 

  .  )٤(والإعراض عما جاءت به الرسل والتعویض عنه بالإلحاد داء لیس له دواء

                                                           

. للاستزادة راجع  فصل (فضل الطب ٣٣/ ٤)  ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد ، ج١(

 . ٤/٣٧٩النبوي)ج

 .٣٢٤)  ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص٢(

 ١٤٩، ٤/٢٣، ج )  ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد٣(

 .١٩٣، ٤/١٩٢) ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، ج٤(



       

 ٤٨٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

أن العدوى لیست  القیِّمن ابن بیّ القیِّم  موضوع العدوى ا: تناول ابن ثانیً  -

العدوى هي أحد الأسباب إلى أن  القیِّممستقلة عن إرادة االله. یشیر ابن 

، فهي ثل غیرها من الأسباب المماثلةالثانویة التي خلقها االله، ولكنها م

، ولكن إذا شاء االله یمكن أن تسبب العدوى المرض خاضعة لمشیئة االله.

دوى عن الع القیِّم.  صحیح تحدث ابن )١(فیمكنه منع حدوث العدوى

 علیه وسلم في هدیه صلى االله :عنوانه فصلبشكل مفصل، وذلك في 

التحرز من الأدواء المعدیة  بطبیعتها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة 

 .)٢(أهلها

فالجسد والروح  ؛مراض النفس)ثالثاً: ناقش ابن قیمأامراض الروح (أ -

ومن ثم فإن  یمكن أن یؤثر كل منهما على الآخر، ،كیانان منفصلان

اعر المفرطة من المش صحة الروح وصحة الجسد مرتبطان. لذلك تعتبر

، لكن الطبیب یرة، مما یتسبب في أعراض جسدیة خطأمراض الروح

لى الخلل العاطفي الكامن سیفشل في علاج المریض إذا لم یتعرف ع

جسدیة  ویعالجه. وبناء على ذلك فإن  الشخص السلیم لدیه أمزجة

القیِّم ومن ذلك یعتبر ابن  وروح لا تزعجها المشاعر المفرطة. ،متوازنة

 القیِّمتحدث ابن  .مراض الروح أخطر بكثیر من الامراض الجسدیةأ

وذلك في فصل هدي   مراض النفس)لتفصیل عن أمراض الروح (أبا

 .)٣(في علاج العشق - لى االله علیه وسلمص- النبي 

   

                                                           

 .٣٣٣)  ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص١(

 .٤/١٣٩)ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد ،ابن قیم الجوزیة، ج٢(

فصل هدي النبي ص في علاج العشق )ینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد، ٣(

 .٤/٢٥٤ج



       

 ٤٨٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  لثالمبحث الثا

فقهیة آراء المستشرقین في معالجة كتب ابن قیم لبعض الموضوعات ال

  نقدهاوالفكریة والفلسفیة و 

  

  المطلب الأول

  )١(كتاب أحكام أهل الذمة

في مجال المواقف یعد كتاب الأحكام محل استشهاد الباحثین الغربیین       

ذكر الباحثون في دراستهم لهذا الكتاب أنه قد ، و الإسلامیة تجاه أتباع الدیانات

خاصة  ،ثقل في القرون الوسطى، وأنها الدراسة الأیعتبر الدراسة الأكثر شمولاً 

وخصص كتاب الأحكام  .غیر المسلمین وموقف الشرع  منهم فیما یتعلق بأحكام

الشریعة الإسلامیة. ویعتبرونها  في - أي الغیر مسلمین- لمعالجة وضع الأقلیات 

بیرجیت "قدم أطروحة شاملة عن الوضع القانوني لغیر المسلمین. وصنفت أ

بشكل عام، وأهم  القیِّمن أحكام أهل الذمة بأنه من أبرز أعمال اب "كراویتز

مؤلفاته في الفقه العملي بشكل خاص. ویجب اعتباره المرجع الرئیس المتأخر في 

   .)٢(العصور الوسطى فیما یتعلق بوضع الأقلیات في الشریعة الإسلامیة 

حكام كما ذكرها القیِّم في كتاب الأبرز الموضوعات التي عالجها ابن ومن أ   

 : )٣(تها في النقاط لآتیة مع مناقشتها الباحثون الغربیون لخص

ر أي الضریبة المفروضة على غی ،موضوع الجزیة القیِّمناقش ابن  -

. وضوعات أخرى تتعلق بغیر المسلمینم القیِّمكما ناقش ابن المسلمین، 

اعیة بین المسلمین وغیر المسلمین، العلاقات التجاریة والاجتم :مثل

سُّلطة الحكومیة، وتأثیر التحول مناصب الوتوظیف غیر المسلمین في 

                                                           

، ١) أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة، تح: یوسف البكري، شاكر العاروري ،ط١(

 م، الناشر: رمادي للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الدمام .١٩٩٧ه/١٤١٨

 .١٦١، ١٦٠)ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص٢(

 .١٩٣-١٦٠ینظر: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص   )٣(



       

 ٤٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

إلى الإسلام على الزواج القائم للمسلم الجدید من غیر المسلم ، والمزایا 

 النسبیة للأدیان الأخرى غیر الإسلام.  

فراده بالحدیث عن القیِّم وإ صحیح ما ذكر حول مناقشة ابن  :مناقشة الرأي

ل كام أهوتعد مسألة أح .، وجاء ذلك بشكل مفصلأحكام أهل الذمة

و  .ا من الاهتماما كبیرً ولاها الشرع قدرً الذمة من المسائل المهمة التي أ

حكام أهل الذمة بشكل مفصل ول من ناقش مسألة أالقیِّم أیعتبر ابن 

 توكان ،، وإن كان أهل العلم من السلف كتبوا في هذه المسألةومتفرد

امهم في كل فمنهم من أورد أحك ها منثورة في كتبهم التي صنفوها،لّ جُ 

، فیذكر أحكام الجزیة والخراج في تابهباب له صلة فیه من أبواب ك

كتاب الجهاد، وأحكام التجارة والبیع والشراء المتعلقة بأهل الذمة في 

  .، وهكذاكتاب البیوع، وأحكام نكاحهم وطلاقهم  في كتاب النكاح

أو  "الذمةأهل "تحت عنوان  ا خاصًا في كتابهومنهم من أفرد لأحكامهم بابً 

كتاب الأموال للأمام  :، مثللمسمیاتوغیرها من ا "،باب الجزیة والخراج"

ا من كتابه. ومنهم من كبیرً  ا؛ فقد أفرد للمسألة قسمً أبي عبید القاسم سلام

القاضي أبي یوسف صنف كتاب ا كا خاصً نشط فصنف في المسألة كتابً 

الجامع لمسائل  ن كتاب له سماهوهو جزء م ،هل المللوأحكام أ ،الخراج

انیة ، والامام الماوردي صنف كتاب الاحكام السلطالإمام أحمد ابن حنبل

صرین وقد قام بعض أهل العلم المعا .والولایات الدینیة ...وغیرها

سالفة الذكر، فعملوا على ضبطها وتحقیقها  بالاعتناء ببعض هذه الكتب 

سألة وما یتعلق بها مبمناقشة ال . إلا أن أحدا لم یفي)١(والتعلیق علیها

. كما أن سبب كتابة ابن ذا الكتابفي همن أحكام باستثناء ابن القیِّم 

على سؤال عن تفاصیل الضریبة الجزیة  القیِّم لهذا الكتاب هو الجواب

عن كیفیة الجزیة الموضوعة على أهل  المفروضة على غیر المسلمین

ر ما یؤخذ من ، وسبب وضعها، وعن مقداالذمة  في البلاد الإسلامیة

. كما ناقش سبب فرض )٢(لخء ومن المتوسطین ومن الفقراء ...إالأغنیا

                                                           

 .٨-٧) ینظر: أحكام أهل الذمة:، ابن قیم الجوزیة، ،ص ١(

 .٩) ینظر: أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة، ، ص ٢(



       

 ٤٨٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

على غیر المسلمین؛ وذلك لاحترام  )١( القیود (الشروط العمریة)

المسلمین وأحكام الإسلام وعدم اظهار شيء من عقائدهم في بلاد 

 المسلمین. 

 القیِّمن ابن ن أ، ولاحظ الباحثو حكام ذبائح غیر المسلمینناقش ابن قیم أ -

طرح عدة أسئلة حول لحوم غیر المسلمین، بشكل مختلف ودقیق عن قد 

الممیز  القیِّموهذا یعكس منهج ابن  ،تلك التي یتطرق إلیها فقهاء السنة

 في هذا الموضوع.

 یفهم فقهاء أهل السنة المعتبرون الآیة: (وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ) 

بخلاف غیرهم من غیر - یین .أنها تنص على أن الیهود والمسیح)٢(

، وهي الممارسة التي لون للقیام بعملیة ذبح الحیواناتمؤه -المسلمین

الیهود ذبائح لحوم لشعائر التي یذكر اسم االله علیها. فتُعتبر من ا

الكتاب عن غیرهم تمیز أهل على علامة ، ویعد هذا والمسیحین مباحة

تجیز نفسها الآیة أن  - بشكل قاطع- . یعلن ابن تیمیة لمینمن غیر المس

 أي ،للمسلمین أكل لحوم الحیوانات المذبوحة من الیهود والنصارى

  (ذبیحة الیهود والنصارى). 

 ). بعنوان (فصل في أحكام ذبائحهمفصلاً  القیِّمخصص ابن  مناقشة الرأي:

وجد خلاف بین لا ی. و )٣(فصل فیها المسائل المتعلقة بالذبائح أهل الذمة

 ،هل الكتاب إذا ذكر اسم االله تعالى علیهاالسلف في حل ذبائح أ

: لا بأس بذبیحة بقول حنبل: سمعت أبا عبداالله قال القیِّمواستشهد ابن 

  .)٤(أهل الكتاب إذا أهلوا الله وسموا علیه

نه لا الذابح على نقض الادعاء القائل بـفیما یتعلق ب القیِّمیؤكد ابن   -

لأنهم یفتقرون  ؛ن الذابح من الیهود والمسیحین ذكر اسم االلهیصح م

على المعرفة السلیمة باالله. ویكتفي بقوله: إنهم یعرفون أنه خالقهم 

                                                           

 .١١٥٩) ینظر: أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة، ص١(

 .٥) سورة المائدة: آیة ٢(

 .٥١٢، ص١نظر:  أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة ،ج) ی٣(

 .٥٠٤، ص١) ینظر:  أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة ،ج٤(



       

 ٤٨٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

ورازقهم ومحییهم وممیتهم، وإن جهلوا بعض صفاته أو أكثرها، فالمعرفة 

 التامة لیست بشرط لتعذرها، وأصل المعرفة معهم. 

النص المذكور بهذه الصیغة الذي  القیِّمابن لم یرد عن  مناقشة الرأي: -

وذكر عدم القیِّم  یفهم منه عدم وجوب التسمیة، بل هو قول ذكره ابن

 والنص الصحیح هو: وقولهم : إنهم لا یسمون االله لأنهم ،صواب قائلیه

فإنهم یعرفون أنه خالقهم ورازقهم  غیر عارفین به حجة غایة الفساد؛

وا بعض صفاته أو أكثرها، فالمعرفة التامة ومحییهم وممیتهم، وإن جهل

 .)١(لیست بشرط لتعذرها، وأصل المعرفة معهم

فلعمر االله إنها لشرط بكتاب االله وسنة  ؛وقال: إن التسمیة شرط في الحِل       

رسوله، وأهل الكتاب وغیرهم فیها سواء، فلا یُوكلُ متروك التسمیة سواء 

ذكر اسم غیر اسم االله على ذبیحتهم  وإذا :. وقال)٢(ذبحة مسلم أو كتابي

. فكلها مما أهل )٣(عیادهم؛ یتجنب ما ذبح لكنائسهم وأكالزهرة والمسیح،

  لغیر االله به .

أن اباحة القرآن لطعام الذین أوتوا الكتاب یجب أن  القیِّمیوضح ابن  -

جع إلى ما یأكله الیهود والنصارى؛ لأن هذا وحده هو طعامهم. وبما تر 

فیجب استثناء هذه  فسه یحظر على الیهود أكل الشحوم؛ن القرآن نأ

إلى  القیِّمباحة العامة لطعام الیهود. كما یشیر ابن الأجزاء من الإ

أن الذابح الیهودي لا یمكن أن یجعل اللحوم  القوانین الیهودیة الغذائیة،و

  المحظورة على الیهود جائزة الاكل بالنسبة للمسلم. 

إذا ذبحوا ما  :القیِّم هذه المسألة تحت فصل ناقش ابن  مناقشة الرأي:

القیِّم  وذكر ابن .)٤(، فهل تحرم علینا الشحوم المحرمة علیهیعتقدون حِله

، قال: والمعتمد في المسألة أن االله ر تحریم شحوم ذبائح الیهودن استمراأ

                                                           

 .٥١٢، ص١) ینظر:  أحكام أهل الذمة ، ابن قیم الجوزیة ،ج١(

 .٥١٠، ص١) ینظر:  أحكام أهل الذمة ، ابن قیم الجوزیة ،ج٢(

 .٥١٦، ٥١٥، ص١م الجوزیة ،ج) مثل ینظر:  أحكام أهل الذمة ، ابن قی٣(

 ٥٣١، ص١) مثل ینظر:  أحكام أهل الذمة ، ابن قیم الجوزیة ،ج٤(



       

 ٤٩٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

سبحانه حرم ذلك علیهم، والتحریم باقٍ لم ینسخ إلا عمن التزم الشریعة 

  ة  فالتحریم باقي على الیهود وذكر ابن قیم وجوه ذلك:الإسلامی

وإنما  ولم یخبر بأنه نسخة بعد التحریم، ،: أن االله سبحانه أخبر أنه حرمهأولاً 

  یزول التحریم عمن التزم الإسلام.

: أنه علل التحریم بالبغي، وهو لم یزل بكفرهم بمحمد صلى االله علیه اثانیً 

  وسلم.

ن جابر رضي االله عنه قال: قال: رسول اله صلى ا: ما في الصحیح عثالثً 

االله علیه وسلم "لعن االله الیهود حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها 

  .)١(وأكلوا أثمانها"

االله  دلیل واضح على أن الإسلام هو دین القیِّموهذه الوجوه التي ذكرها ابن 

بأحكام التیسیر الذي ینعم  تعالى الذي ارتضاه للبشریة، وأنه الدین الوحید

بخلاف شریعة الیهود التي عرفت بانها جاءت  ؛ورفع الحرج والمشقة

  بأحكام متشددة .  

  

  :) ٢(المطلب الثاني: كتاب مدارج السالكین

تب ابن  قیم كتاب مدارج السالكین من أهم وأشهر كیعد الباحثین      

أنه أكثر  -في مقدمته لكتاب (مدارج السالكین)-  نجم الجوزیة. قال عویمر أ

ا، كما یحظى المدارج المقروء على نطاق واسع، أعماله الروحیة سموً 

وذلك بسبب  بتقدیر قُراء العربیة المعاصرین؛ والمفضل على نطاق واسع؛

لفجوة وقدرته على سد ا ،وسحره الأدبي ،بصریته النفسیة والروحیة الثاقبة

لا بالقلیل من الدراسات ا الصوفیة في البنیة السلفیة. كما أن المدارج لم یحظَ 

جول  "جوزیف إن بل"دراسة شهر الدراسات الغربیة للمدارج: ومن أ ،الغربیة

                                                           

 ٥٣٨، ص١) مثل ینظر:  أحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة ،ج١(

) مدارج السالكین بین منازل ایاك نعبد وایاك نستعین: ابن قیم الجوزیة، تح: محمد ٢(

م، دار الكتاب العربي، بیروت ، ١٩٩٦/  ه١٤١٦،  ٣المعتصم باالله البغدادي، ط

 لبنان.



       

 ٤٩١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

م الجوزیة ویرى أنها أشمل معالجة تلقتها كتابات ابن قیِّ  ،الروحیة الحنبلیة

  .  )١(الروحیة حتى الآن

  یلقي بل الضوء في كتاب المدارج على أمرین مهمین وهما :

م وتعظیمه لشیخه ابن تیمیة قیِّ الكتاب المدارج حب ابن  : یعكسالأمر الأول

القیِّم  التأثیر الروحي والفكري على ابن، وعلى ذلك یرجع أكثر من أي كتاب آخر

أي ابن قیم - هذا العالم طیلة تطور أفكار  قاله: بل ومما .إلى ابن تیمیة

 خه بأمانة،یة الأساسیة كما هي، وتنعكس عقیدة شیتبقى الآراء العقد -الجوزیة

ما یمیزانها عن مؤلفات ابن هما  - في الغالب- سلوب ونطاق كتاباته فقط الأ

یذكر فضائل ابن تیمیة الروحیة كثیرًا ما  : أن ابن القیِّمومما یؤكد ذلك .تیمیة

بشیخة  كثیرًا. فهو یعكس علاقة ابن ؛ لیختم بها كلامه ویخصه بالدعاءوآراءه

ویعزو ذلك للانسجام الروحي  ؛دة والأفكارابن تیمیة من ناحیة اتفاق العقی

  . )٢(والفكري بینهما 

شات حول طبیعة الأمر الثاني: كتاب المدارج یلقي الضوء على بعض المناق

م الجوزیة ورؤیة بین العلاقة بین الرؤیة الروحیة عند ابن قیِّ یو  الروحیة الإسلامیة،

  موقفهما من التصوف بشكل عام.و  ،معلمة ابن تیمیة

صوفیة من دون باطنیة في مقاصد  جاءت مقدمة المقال بعنوان: شة الرأي:مناق

 القیِّمم الجوزیة في مدارج السالكین. وكأن العنوان یقرر علاقة ابن ابن قیِّ 

وتعد هذه من أخطر ما یحاول أن یمرره  ،ا للباطنیةوان كان معارضً  ،بالصوفیة

  المستشرقین في الكثیر من كتاباتهم .

فهذه العلاقة ساعدته بشكل كبیر  ،بشیخه القیِّمول علاقة ابن ما ذكره بل ح -

عرفة مكانة النص (أي الوحي) بالنسبة له أمام الفلسفة والموقف من على م

ونهل من  ،تتلمذ على ید ابن تیمیة القیِّمالتصوف. ومن المعلوم أن ابن 

وهو منهج السلف الصالح ولیس منهج الكلامیة  ؛ونهج منهجه ،علمه

  سفة والباطنیة.والفلا
                                                           

 .٢٦٨، ٢٦٧)  ینظر: عالم في الظل :  تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان، ص١(

 .٢٦٩، ٢٦٨كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان ،ص ینظر : عالم في الظل ، تحریر: )٢(



       

 ٤٩٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

الجوزیة درس علم الكلام والنحو وغیر ذلك، وكان  قیِّممن المعلوم أن ابن  -

فكثیر من ، )١(عالما بالسلوك وكلام أهل التصوف وإشارتهم ودقائقهم

على علم الكلام والفلسفة محاولة القیِّم المستشرقین یركز عند نقل آراء ابن 

 هم.و بمعنى أدق لتأیید آرائ، أهمالقیِّم وآرائللخلط بین آراء ابن 

قال:  وابن تیمیة یؤیدان التصوف. قیِّمأن ابن  "بل لیفه"ومن أخطر ما قاله  -

المدارج  یقدم رؤى قیمة في التاریخ المفاهیمي للتصوف، ویتیح المدارج  إن

لابن تیمیة وابن ، وینسب الجوزیة قیِّما لابن الخطاب الروحي الأكثر تطورً 

و القیِّم ن ابن وقال "بل": إ .)٢(مع التصوف المعتدل اقیم الجوزیة تعاطفً 

ا من التصوف الخالي من الباطنیة، وأرادا استعادة دا نوعً ابن تیمیة أیَّ 

ى المعرفة التقلید الصوفي القدیم عندما لم یكن للمعرفة الصوفیة أفضلیة عل

، وذلك دون أن یعرفا أنفسهما  على أنها المستفادة من نص الوحي

 . )٣(صوفیان

 

قوال ابن تیمیة وابن ن ربط أیحاول المستشرقیما ا :دائمً  أولاً  مناقشة الرأي:

 . لتصوف؛ لیفهم أنهما یؤیدان التصوفالجوزیة با قیِّم

ن الصوفیة والباطنة من ما هو إلا أسلوب مقاربة بی "بل": ما ذكره اثانیً 

  بآراء ابن قیم الجوزیة. امستشهدً  .جانب والسلفیة من جانب آخر

صف صوفي، ولم وُ  قیِّم أن أی�ا منهما قد: لم یذكر عن ابن تیمیة وابن االثً ث

ما أنه أطلق على یقولا ذلك عن نفسهما، ولم یعرف عن أحد من معاصریه

وابن تیمیة القیِّم ذلك، ولم یذكر في كتب التراجم. وموقف ابن  أيٍّ منهما

ام حسب من التصوف حسب القواعد العلمیة الصحیحة، فیقسمهم لأقس

                                                           

ن أحمد بن رجب، لذیل على طبقات الحنابلة ، الإمام الحافظ عبدالرحمن ب اینظر ) ١(

 .١٧٢، ١٧١ص

، ٢٦٩ص عالم في الظل ، مقالات في الفكر الفقهي والعقدي لابن قیم الجوزیة، ینظر )  ٢(

٢٧٧، 

 .٣٠٤، ٣٠٣،  ٢٨٣یفنات هولتزمان ،ص: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولینظر) ٣(



       

 ٤٩٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

ا لوصفهما وما ذكر لیس مبررً  ،)١(اتباعهم للكتاب والسنة وبعدهم عنهما

  أو ما سماه بالتعاطف مع التصوف المعتدل. ،بأنهما صوفیان

كغیره من كتب ابن -: الغرض من قوله هذا هو لصق كتاب المدارج ارابعً 

بارة لذلك یرددون في كتاباتهم ع بالخطاب الروحي والفلسفي؛ -الجوزیة قیِّم

، والتي وذلك للإشارة إلى العقائد الباطنیة ؛أو الروحیة الحنبلیة ،الروحیة

تقلیل من أهمیة النص عند ابن ل، ولا عندهم أقوال الفلاسفة والباطنیةمثلهت

على نصوص الوحي لا على كان  القیِّماعتماد ابن أن . ومن المعلوم القیِّم

: خلعوا نصوص الوحي قیِّمابن . قال ویلات الصوفیة والفلسفیة الباطلةالتأ

وا غارات التأویلات ، وشنّ لحقیقة، وعزلوها عن ولایة الیقینعن سلطان ا

المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظة الباطلة. 

متهافتة لدیهم من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار ال

ض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ینجو أفیظن المعر  هو الفاضل المقبول.

من ربه بآراء الرجال؟ أو یتخلص من بأس االله بكثرة البحوث والجدال، 

، وأنواع و بالإشارات والشطحاتوضروب الأقیسة وتنوع الأشكال؟ أ

غیره، وتزود التقوى م هدى االله على وإنما ضمنت النجاة لمن حكّ .الخیال؟..

لمستقیم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى بالدلیل، وسلك الصراط ا مَّ تَ وأْ 

  . )٢(التي لا انفصام لها واالله سمیع علیم

ما على خیال إ على غیر أخبرنا وحدثنا فقد أحالك:وقال: ومن أحالك 

 ،وأخبرنا ،القرآن :فلیس بعد صوفي، أو قیاس فلسفي، أو رأي نفسي؛

، ت المتصوفینالمنحرفین، وخیالا إلا شبهات المتكلمین. وآراء ؛وحدثنا

لسبیل. ولا دلیل إلى ضل عن سواء ا یاس المتفلسفین. ومن فارق الدلیلوق

سوى الكتاب والسنة. وكل طریق لم یصحبها دلیل القرآن والسنة  االله والجنة

  .)٣(فهي من طرق الجحیم والشیطان الرجیم 

                                                           

رسالة دكتوراه، أحمد القرني ، شرقین من شیخ الإسلام ابن تیمیة:: موقف المستینظر) ١(

 .٣٤٧، ٣٤٥، ص  ١٤٤١/٢٠٢٠جامعة أم القرى،  

  .٣٠و ٢٩ص ١)  مدارج السالكین ، ابن قیم الجوزیة، ج٢(

  .٤٣٩ص ٢)  مدارج السالكین ، ابن قیم الجوزیة، ج٣(



       

 ٤٩٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

المذكور في السورة  (الصراط المستقیم) القیِّمومما تقدم یعتبر ابن      

م والذي یتمثل باتباع تعالی ،الأولى من القرآن هو طریق النجاة للبشریة

: الحق هو ما كان القیِّمكما قال ابن وهدي النبي صلى االله علیه وسلم. 

ا وأصحابه، وما جاء به علمً  -صلى االله علیه وسلم- علیه رسول االله 

. .. في باب صفات الرب سبحانه، وأسمائه وتوحیده، وأمره ونهیهوعملاً 

، التي هي منازل السائرین إلى االله تعالى، وكل ذلك وفي حقائق الإیمان

دون آراء الرجال وأوضاعهم  ،م إلى رسول االله صلى االله علیه وسلملِّ سَ مُ 

  .)١(وأفكارهم واصطلاحاتهم

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

  .٨١ص ١) مدارج السالكین ، ابن قیم الجوزیة، ج١(



       

 ٤٩٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  المطلب الثالث

   )١(كتاب الروح

في كتاب  یِّمالقومن أبرز المعالجات الفكریة والفلسفیة التي قدمها ابن    

  :)٢(الروح كما ذكرها الباحثون ولخصتها في عدة نقاط مع نقدها

بها الباحثون یعد كتاب الروح من أبرز الكتب التي عني   -

في الكتاب هو  القیِّم، ویزعم ماكدونالد أن هدف ابن الغربیون بشكل كبیر

أنه یمیل إلى إظهار غایة الارتباك التي یمكن أن ینقذنا منها الكتاب 

  عندما تستخدم بشكل عقلاني وطبیعي. ؛والسنة والتراث فقط

نصوص الكتاب والسنة القیِّم  بالنسبة لاستخدام ابن :مناقشة الرأي

والروح جاء بشكل منهجي  ،وتراث السلف الصالح  لبیان معاني النفس

 ،ا الأدلة ، واعتماده على الدلیل یعتبر من منهجه في كتاباتهمستخدمً 

  الكتاب . ولیس فقط في هذا

ا فكتاب الروح یظهر تطبیعً  عالج الكتاب موضوع تطبیع العلوم"؛ -

عملیة تكون نظرة  اتنتج إطاره المفاهیمي في سیاقللعلوم ، ویؤكد أنه أ

أكثر الكتب  الكتاب بقولها: "بیرجیت كراویتز"صفت قد إسلامیة واعیة. و 

 هدفه الرئیس هو وصف وتعزیز المعتقدات أن وترى ا بحق.مبیعً 

ي الذي یعیش في الجسد، الإسلامیة التقلیدیة فیما یتعلق بالكیان البشر 

 .أي النفس أو الروحبعد الموت، 

 كثر ما یرددهیعد تطبیع العلوم  في الإسلام من أ مناقشة الرأي:

 ؛خذ علیهم، وهذه من المآمة لدیهموكأنه من الأمور المسلَّ  المستشرقون،

بحیث تصبح  صطلحات فلسفیة،قیِّم یستخدم مفهم یقصدون أن ابن 

وحدیثهم یدور حول الغرض من تألیفه لهذا  ،من التراث الإسلامي اجزءً 

یهدف إلى تعزیز المعتقدات الإسلامیة التقلیدیة ألفه ویظنون أنه  ،الكتاب

بما یتعلق بالجسد  بعد الموت أي النفس والروح.  فموضوع  الجسد 

                                                           

مجمع الفقه الإسلامي بجدة.دار  : ابن قیم الجوزیة، تح: محمد أجمل أیوب ، الناشرالروح) ١(

 عالم الفوائد.

 .٣٥٣ – ٣٤٩: عالم في الظل ، تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان، ینظر) ٢(
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فالقبر  ؛كان الایمانر ومن أوالروح وما بعد الموت  كلها من العقیدة 

نص علیها  ؛والحیاة الآخرة ،والحساب ،والنشور ،والبعث ،وعذابه ونعیمه

بطابع إسلامي كما  القیِّمفكیف یطبعها ابن  ،القران الكریم والسنة النبویة

وكأنهم  "الإسلام التقلیدي"یزعمون؟! یلاحظ علیهم  كذلك تردید عبارة 

ا ، وكأن تعالیمه جامده ا واحدً سلامً لیس إوحون إلى أن الإسلام أجزاء و ی

 ولیست مرنة.

تلك  "،الروح"و "النفس"مثل مفهوم  ،عالج الكتاب بعض المفاهیم -

التي أصبحت كذلك مطبعة في الإسلام. فالمفاهیم العلمیة أو الفلسفیة 

بالروح التي هي  -بشكل أساس- أو (الروح) مرتبطة  )النفس(عن 

ا ا أصبح التصور القرآني عن الروح مشابهً ، كمالقیِّمموضوع كتاب ابن 

لمفهوم النفس أو الروح في  من خلال عملیة التطبیع ،إلى حد كبیر

بأنه  قیِّمابن  أنه بعید عنه كل البعد. كما وُصِف التصور الیوناني، رغم

 .بل یستشهد بأسماء فلاسفة ،یستخدم المصطلحات الفلسفیة والعلمیة

نفس لل القیِّمولا انسجام بین تفسیر ابن  لا یوجد تشابه مناقشة الرأي:

معارض القیِّم  فمن المعلوم ان ابنوالروح وبین التصور الیوناني؛ 

وتصویره للروح والنفس قائم على ما جاءت به  ،للمنطق الیوناني

القیِّم كما رفض ابن  ،رعیة لا عن طریق الفلسفة والمنطقالنصوص الش

ولیس  ،ریم نصوص الوحي لهاتح؛ وسبب رفضه لها: التنجیم والسحر

أنه القیِّم  المصطلحات الفلسفیة، و . وقولهم عن استخدم ابن افلسفی�  ارفضً 

القیِّم یقف بالمنتصف بین قبول الحق من فابن  ؛یستشهد بأسماء فلاسفة

موجوده في  "الروح"و "النفس"، فكلمة أقوالهم ورفض الباطل منها

تلك ن فلاسفة فهذا لا یعني أال ن كان لها وجود في حدیث، وإ الإسلام

 . المصطلحات ومعانیها خاصة بهم

 

  

   



       

 ٤٩٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 
 آراء ا  ا  زا    ل "  ا" ض وم 

  : الخاتمة  
تتبعت  إلى إنهاء هذا البحث، الذي –سبحانه وتعالى- بعد أن وفقني االله       

عالم في  :همفیه آراء المستشرقین في منهج ابن قیَّم الجوزیة من خلال كتاب

فالكتاب یحتاج كن هذا جهد المقل؛ ول ،الظل. ولا أدعي الإحاطة بكل ما ورد فیه

وحسبي أنني اجتهدت وبذلت ما في وسعي وأسأل  ،ا من التحلیل والعرضمزیدً 

  القبول . -تعالى- االله 

  وخلاصة ما توصلت إلیه من نتائج أجملها في النقاط الآتیة :  

لإنتاج الجهود  واوبذل ،آراءه القیِّم، وقیَّموااهتم الباحثون الغربیون بمؤلفاته ابن  - 

  طبعات أكادیمیة عالیة الجودة لأعماله. 

لفهم العقلیة  اوضروریُّ  اأساسیُّ  تعد مكونً  القیِّمدراسة فكر ومنهجیة ابن إن  - 

  وآثارها . ومنهجیتها وخصائصها واختیاراتها السلفیة

هذا من أهم ما یمیز و  ،نصوص الوحيل الخاصة على المكانةالقیِّم ابن تأكید  - 

  الجوزیة. مقیِّ منهج ابن 

على انه قیِّم  وضوح الخطأ الذي وقع فیه بعض الباحثین  الذین یصورون ابن - 

عماله الفقهیة خلال البحث في أتلمیذ فقط  تتلمذ على ید ابن تیمیة ، ومن 

  .في تطویر الفكر الإسلامي سهاماته إ والفلسفیة وغیرها تتضح

في مجال حقوق  الغربیون یعد كتاب الأحكام محل استشهاد الباحثون - 

قدم أطروحة شاملة ، وأویرون أنها الدراسة الاثقل في القرون الوسطى ،الأقلیات

 عن الوضع القانوني لغیر المسلمین.

 القیِّم كان نتیجة الانسجام الروحي والفكريالاتفاق بین تعالیم ابن تیمیة وابن  - 

  والمنهجي بینهما.

 ا.یً تْ في الفقه والفُ  قیِّمابن  علام الموقعین من أبرز اسهاماتیعد كتاب إ - 

قد احتوت  القیِّمأن نموذج الإفتاء النبوي (الفتاوى النبویة) التي جمعها ابن  - 

ة للمجتهدین والمفتین على جمیع العناصر والأسالیب والمصادر الضروری

 .اللاحقین والسابقین
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ي یتمتع الطب النبوي باعتباره الطب الإسلامي الحقیقي، الذ القیِّمقدم ابن - 

  .الإلهي والعقلبنظریة وممارسة تتفقان تماما مع الوحي 

تصویر ابن قیم للروح والنفس قائم على ما جاءت به النصوص الشرعیة لا - 

  عن طریق الفلسفة والمنطق.

  

؛ الجوزیة بالتصوف قیِّمقوال ابن تیمیة وابن ا ربط أن دائمً یحاول المستشرقو  - 

  نهما یؤیدان التصوف.لیفهم أ

عدم الالتزام بالدقة في استخدام  :خذ على بعض الكتابات الاستشراقیةن المآم - 

  خاصة ما یتعلق بالعقیدة الإسلامیة.  ،بعض المصطلحات والعبارات

ن الصوفیة والباطنة من المقاربة بی -في مقالاتهم- ا ن كثیرً حاول المستشرقو  - 

  .جانب وبین السلفیة من جانب آخر

  .في طرح الموضوعات وعرضها سلوب الانتقائياستخدم المستشرقون الأ - 

خاصة  ،على المجتمع الإسلامي "الیوتوبیا"یحاول المستشرقین إلصاق كلمة - 

  والصحابة والتابعین .  -صلى االله علیه وسلم- عصر النبي 

 التوصیات : -

ومتشعبة وتحتاج مزیدا من كثیرة  - محل الدراسة- موضوعات الكتاب 

، وللاستفادة منه. ومن ب بشكل دقیقلتتم دراسة الكتاالبحث؛ 

  :الموضوعات

كما لاحظها الباحثون  القیِّمعلاقة العقیدة بالفقه عند ابن تیمیة وابن  - 

 الغربیون . 

  .یلاتهم حول كتاب الصواعق المرسلةتتبع تحل - 

  والبلاغة العربیة. القیِّمابن  - 
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 فهرس المصادر و المراجع :

  ًمنزله وعلا) (جل: القرآن الكریم أولا 

  ًا: الكتب:ثانی  

الجوزیة، تح: یوسف البكري، شاكر  قیِّمابن  ،أحكام أهل الذمة -١

م، الناشر: رمادي للنشر، الدمام ١٩٩٧ه/١٤١٨، ١العاروري ،ط

 ،المملكة العربیة السعودیة.

 الجوزیة، تح: قیِّمإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ابن  -٢

اشر :دار عطاءات العلم ، ، الن٥ عبدالرحمن بن حسن قائد،ط

 الریاض ، المملكة العربیة السعودیة .١، ١٤٤٠/٢٠١٩

البدایة والنهایة ، للحافظ عماد الدین أبى الفداء إسماعیل بن كثیر، تح:  -٣

م ، هجر ١٩٩٨ه/١،١٤١٩، ط١٨عبداالله عبدالمحسن التركي، ج

 للطباعة والنشر ،الجیزة ، مصر.

 دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان. الجوزیة، قیِّمبدائع الفوائد، ابن  -٤

الجوزیة، تح : عبدالقادر  قیِّمتحفة المودود في أحكام المولود، ابن  -٥

 ، دار البیان، دمشق، سوریا.١٣١٩/١٩٧١، ١الأرناؤوط، ط

تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبداالله محمد أحمد  -٦

م ،مؤسسة ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧، ٥، ج١القرطبي، تح: عبداالله التركي،ط

  الرسالة، بیروت ، لبنان.

، ١الجامع لسیرة الإمام ابن قیَّم الجوزیة ، تح: علي محمد العمران ، ط -٧

م ، الناشر دار عطاءات العلم ، الریاض، المملكة ٢٠٢١ه/ ١٤٤٢

 العربیة السعودیة.

الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، الناشر  -٨

 عثمانیة.دار المعارف ال

الذیل على طبقات الحنابلة ، الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن  -٩

هـ ١٤٢٥، ١، ط٥رجب، تح: عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین ، ج

 م ، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.٢٠٠٥/

الجوزیة، تح: محمد أجمل أیوب ، الناشر مجمع الفقه  قیِّملروح : ابن ا - ١٠

 مي بجدة.دار عالم الفوائد.الإسلا
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،  ٢٧الجوزیة، ط قیِّمزاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن  - ١١

 م ،مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان.١٩٩٤ه/١٤١٥

الجوزیة ، قیِّم عالم في الظل ، مقالات في الفكر الفقهي والعقدي لابن  - ١٢

، ١تحریر:كاترینا بوري ولیفنات هولتزمان، ترجمة :عمرو بسیوني،ط

 ، الناشر: ابن الندیم للنشر والتوزیع ، وهران، الجزائر.٢٠٢٢

فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي والتحدیث الغربي،  - ١٣

م ،المعهد ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦، ١،ط١أحمد محمد جاد عبدالرزاق، ج

 العالي للفكر الإسلامي.

، دار المعرفة  ٢٠٠٦قاموس علم الاجتماع ، محمد عاطف غیث ،  - ١٤

 للطباعة والنشر والتوزیع ،الإسكندریة ، مصر.  الجامعیة

. ١قواعد أساسیة في البحث العلمي، د سعید اسماعیل صیني،  ط - ١٥

  م ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان١٩٩٤

، جمع وترتیب:  تیمیةمجموع الفتاوى ، شیخ الإسلام أحمد بن  - ١٦

هد لطباعة ، الناشر : مجمع  الملك ف ١عبدالرحمن محمد بن قاسم ، ط

 المصحف الشریف، المدینة المنورة ، المملكة العربیة السعودیة.

ر الدین أبو عبداالله محمد مختصر الفتاوى المصریة  لابن تیمیة، بد - ١٧

 تح : محمد حامد الفقي ،دار الكتب العلمیة. ،البعلي

الجوزیة،  قیِّمیاك نستعین، ابن مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإ  - ١٨

م، دار ١٩٩٦ه / ١٤١٦،  ٣المعتصم باالله البغدادي، ط تح: محمد

 الكتاب العربي، بیروت ، لبنان.

المعجم الفلسفي: مراد وهبة، الناشر دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر  - ١٩

 والتوزیع ، القاهرة ،مصر.

رسالة  یوقف المستشرقین من شیخ الإسلام ابن تیمیة ،أحمد القرني ، - ٢٠

 . ١٤٤١/٢٠٢٠  دكتوراه، جامعة أم القرى،
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